


في هــذا العدد التقييــم علــى  بحيــث يكــون  نتائجهــا  نهايــة الامتحانــات لا تشــبه   فــي عالــم السياســة، 
فــي  التقييــم  مشــهد  ولكــن  والسياســيون،  السياســة  هــو  فالمعيــار  الدرجــات.  أســاس 
العــراق فوضــوي وينتهــي دومــا بإعيــاء طرفيــن الصــراع، سياســة الســلطة عبــارة عــن فــرض 
ــه مــن اجــل ان يصــل  ــن ان ــي حي ــات، ف ــور الاحتجاج ــن ظه ــارة ع ــذات، وصــدى الشــارع عب ال
الجانبــان للتفاهــم والتكامــل يتوجــب ان يكــون كلا طرفــي المعادلــة أي الســلطة والجماهيــر 
 منتصريــن فــي النهايــة، للأســف فــإن هــذا المســار بعيــد المنــال فــي الُأفــق العراقــي. 
بــأي ثمــن، منــذ أمــد بعيــد،  القــوة  السياســة ليســت مجــرد نصــب المكائــد واكتســاب 
فــي  مغــزى  ذات  كمنظومــة  المجتمــع  إلــى  بالســلطة  المشــحون  النظــام  ينظــر  لــم 
مــكان  أهــم  هــو  المجتمــع  يــزال  لا  الأمــة،  نظــر  وجهــة  مــن  لكــن  الأزمــات،  أوقــات 
والتزامــا.    وعيــا  أكثــر  الشــعب  فــإن  الســلطة  مــن  العكــس  وعلــى  والتفســير،   للتحليــل 
الشــرعية الثوريــة ومراعــاة الوضــع الاثنــي والطائفــي اوصــل الكثيــر مــن الأحــزاب السياســية 
للســلطة وعلــى الرغــم مــن بــذل الكثيــر مــن المســاعي لتحديــد شــرعية ادارة الحكــم فــي 
ــر اصبحــت  ــي الاخي ــن، ولكــن ف ــق الناخبي ــى ثقــل صنادي ــاد عل ــر الاعتم ــي عب النظــام البرلمان
الانتخابــات والتوافــق والتناغــم السياســي أدوات رئيســية فــي تشــكيل الحكومــة. هــذه 
الحــراك  بهــا  يقــوم  التــي  الاحتجاجــات  بمســتطاع  ليــس  بحيــث  الانحــلال  تعانــي  البــلاد 
الطائفــي.   العرقــي  الحكــم  إدارة  تعالــج مشــكلة  أن  الســلميون  المتظاهــرون  و   المدنــي 
السياســة ليســت خلــق الفوضــى والأزمــات فقــط، والقــوة المســلحة ليســت للاضطهــاد 
النــاس يعيشــون فــي ضميــر المجتمــع، وحــب الأرض والوطــن متعمــق فــي  والتهديــد، 
فقــط  الانتخابــات  فــي  يشــاركون  أنهــم  إلا  يبدونهــا  التــي  الملاحظــات  ورغــم  نفوســهم، 
النســيج الاجتماعــي،  السياســية، ولا يتشــوه  العمليــة  الحــرب محــل  تحــل  ألّا  أجــل  مــن 
العكــس  وعلــى  للإصــلاح  المســاعي  فــي مشــهد  داخــل المجتمــع.  الاســتقرار  ويتقــوض 
أكثــر  وتحركاتهــم  فحراكهــم  ولطفــا،  ذكاءً  أكثــر  بشــكل  يعملــون  فهــم  الســلطة  مــن 
ــدون الإصــلاح مــن دون حــرب وســفك للدمــاء.  ــة ممــا قــد تكــون سياســية، فهــم يري  أخلاقي
منذ ســنين عديدة توجه المجتمع العراقي نحو المنطق الإنســاني وهو ما منح معنى للمنطق 
 الأخلاقــي وصاحــب هــذا التفكيــر يريــد انقــاذ العــراق مــن ربقــة الجمــود الأخلاقــي والسياســي.
وأمــام مطالــب العدالــة ومكافحــة الجريمــة والمشــكلات الاجتماعيــة والسياســية، فــإن 
طبقــة النخبــة السياســية غارقــة فــي دوامــة المشــكلات اللامتناهيــة، ومــن ســوء حــظ هــذا 
ــاس،  ــوات الن ــوم بقطــع أق ــة ان تق ــى المحكم ــب ال ــان بالطل ــوم عضــو البرلم الشــعب ان يق
ويريــد القائــد السياســي مــن الحكومــة ان تقــوم بمعاقبــة مكــون رئيســي فــي البــلاد. وهــذا 
يعنــي ان مؤسســة البرلمــان والقضــاء والحكومــة قــد خرجــوا جميعــا مــن مســارهم المهنــي. 
 فــلا الاوضــاع ولا المواطنــون يرغبــون بذلــك كمــا ليــس بمقدورهــم تحمــل كل هــذه الأزمــات.
إن الجماهيــر أدركــت مرحلــة البلــوغ، و كُمــلَ عملهــا، وهــي تثــق فقــط بالســلطة التــي تنظــر 

بعيــن المســاواة لمكونــات الشــعب وتصــدر القــرارات بعدالــة و تتصــرف بحكمــة.

مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق  

رئيس التحرير

علي حسين فيلي 
info@shafaaq.com
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بعد إلغاء تحويل الأموال للإقليم.. 
 المحكمة الاتحادية تثير الجدل مجدداً بشأن دستوريتها

المحكمــة  قــرار  أثــار   

الاتحاديــة العليــا الأخيــر 

صحــة  بعــدم  والمتعلــق 

مــن  الصــادرة  القــرارات 

قبــل مجلس الوزراء بشــأن 

إرســال الأمــوال إلــى إقليــم 

تســاؤلات  كوردســتان 

عــن دســتوريتها، وبينمــا 

يــرى قانونيــون أن قانــون 

المحكمــة الاتحاديــة فــي 

مــع  يتفــق  لا  الأســاس 

قرارهــا  وأن  الدســتور، 

الأخيــر لا يخلــو مــن الجنبة 

السياســية، يؤكــد آخــرون 

أن قانــون النفــط والغــاز 

الأزمــة  مــن ســيحل  هــو 

الحاليــة.

فيلي

يقــول القــاضي رزكار محمــد أمــن، إنــه 

ــعب  ــل الش ــة أن يتحم ــن العدال ــس م »لي

ــاكل  ــش المش ــة إلى العي ــم بحاج ــن ه الذي

بــن حكومتــي بغــداد والإقليــم، كــا أن 

تجويــع جــزء مــن الشــعب غــر دســتوري، 

حقوقــا  هنــاك  لأن  لــه،  مخالــف  بــل 

ــة  ــي كاف ــعب العراق ــاء الش ــاوية لأبن متس

ــوق  ــاء حق ــدم إعط ــتور، وع ــب الدس بموج

هــذا الجــزء مخالــف للدســتور«.

ويضيــف أمــن لمجلــة »فيــي«، أن »قانــون 

لا  الأســاس  في  هــو  الاتحاديــة  المحكمــة 

يتفــق مــع الدســتور، لأن بموجــب الدســتور يجــب أن تتشــكل المحكمــة مــن قضــاة وخــراء في 

الفقــه الاســامي وفقهــاء في القانــون أيضــا، وهــذا إلى الآن لم يــرع قانــون لتشــكيل محكمــة 

تشــكيا دســتوريا«.

ويتابــع، أن »المشــاكل العالقــة بــن بغــداد وأربيــل يجــب أن تعالــج بالحــوار البنّــاء، والرجــوع 

إلى أحــكام الدســتور، وعــى القضــاء أن يقــف في الوســط ويراعــي في قراراتــه الجانــب الإنســاني 

والعدالــة قبــل الجانــب القانوني«.

ــة  ــرار إضاف ــاذ الق ــياسي باتخ ــد س ــا بع ــتورية له ــم الدس ــك أن المحاك ــه »ولا ش ــح، أن ويوض

ــة  ــذي هــو وثيقــة سياســية واجتاعي ــا تتعامــل مــع الدســتور ال ــوني، لأنه ــب القان إلى الجان

ــات، وأن  ــوق والحري ــة الحق ــة حاي ــية للمحكم ــام الأساس ــن المه ــة، وم ــة وقانوني واقتصادي

تدافــع عــن المبــادئ الدســتورية وتحمــي حقــوق المواطــن العراقــي أينــا كان، ومهــا كانــت 

ــه«. ــه أو مذهب ــه أو دين قوميت

ــا، أمــس  ــة العلي وقضــت المحكمــة الاتحادي

الأربعــاء، بعــدم دســتورية إرســال مجلــس 

ــل  ــة لتموي ــغ مالي ــادي مبال ــوزراء الاتح ال

المرتبــات الشــهرية للموظفــن والعاملــن في 

ــم كوردســتان. ــام في إقلي القطــاع الع

ــرار  ــم كوردســتان الق ــة إقلي وعــدت حكوم

للدســتور  صــارخ  وخــرق  »جائــر«  بأنــه 

الحكومــة  تشــكيل  لاتفــاق  ومخالــف 

العراقيــة، فيــا دعــت الحكومــة الاتحاديــة 

ــاء  ــرار، والإيف ــذا الق ــوع له ــدم الخض إلى ع

بالوعــود التــي قطعتهــا بإرســال المســتحقات 

ــتان. ــم كوردس ــة لإقلي المالي

وأبــدى مواطنــون كــرد اســتياءهم إزاء قــرار 

المحكمــة الاتحاديــة العراقيــة الخــاص بمنــع 

ارســال مبالــغ شــهرية لرواتــب موظفــي 

»قــراراً  ايــاه  عاديــن  كوردســتان  إقليــم 

مجحفــاً وغــر منصــف«.

وعــدّ رئيــس اقليــم كردســتان، نيجرفــان 

بــارزاني، أمــس الأربعــاء، قــرار المحكمــة 

الاتحاديــة بعــدم قانونيــة ارســال الحكومــة 

ــر  ــم، بغ ــي الإقلي ــب موظف ــة روات العراقي

العــادل، لافتــاً إلى أن هــذا القــرار يســتهدف 

الســياسي  والاتفــاق  السياســية  العمليــة 

ــة  ــة العراقي ــه الحكوم ــكلت علي ــذي تش ال

الجديــدة.

تاريخ من الجدل

ــق  ــا وف ــة العلي ــة الاتحادي تشــكلت المحكم

المــادة 44 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقية 

للفــرة الانتقاليــة، لســد الفــراغ القضــائي 

الــذي صاحــب مرحلــة مــا بعــد 2003، 

باعتبــاره بمثابــة الدســتور المؤقــت، وحقيقــة 

الجــدل حــول مروعيــة المحكمــة يكمــن في 

إقــرار الدســتور العراقــي لاحقــا عــام 2005، 

فيــا بقيــت المحكمــة تمــارس نشــاطها، 

ــدي. ــد العبي ــي محم ــب الحقوق بحس

وعــن أهــم المهــام التــي تتناولهــا المحكمــة، 

يوضــح العبيــدي لمجلــة »فيــي«، »هــي 

فــك الاشــتباك بــن تفســر القوانــن، وعــدم 

دســتورية القوانــن والدعــاوى التــي تتعلــق 

بالحكومــة المركزيــة والإقليــم، والبــت في 
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ــات،  ــون الانتخاب ــل قان ــن مث ــض القوان بع

ــة  ــة الاتحادي ــر للمحكم ــرار الأخ ــار الق وأث

والــذي تــم بموجبــه وقــف التخصصــات 

الماليــة لرواتــب الموظفــن في الإقليــم الجدل 

ــب  ــل النائ ــن قب ــة م ــوة المقدم ــد الدع بع

ــورة«. ــة المذك ــند للمحكم ــى س مصطف

وتابــع، أن »هكــذا قــرارات قــد أخــذت 

ــن  ــا تمــس شريحــة م ــة سياســية، كونه جنب

عــى حكومــة  كورقــة ضغــط  الموظفــن 

ــادة السياســين  ــى الق ــي ع ــم، وينبغ الإقلي

ــر عــى  حــل المســائل العالقــة بشــكل لايؤث

أرزاق المواطنــن بغــض النظــر عــن القوميــة 

والعــرق والديــن«.

العراقــي  النــواب  مجلــس  عضــو  وكان 

ــن في مؤتمــر  ــد أعل ــار ســند ق مصطفــى جب

»المحكمــة  أن  ســابق،  بوقــت  صحفــي 

الاتحاديــة العليــا )أعــى ســلطة قضائيــة في 

البــاد( قــررت إلغــاء كل القــرارات الخاصــة 

كردســتان  اقليــم  إلى  الأمــوال  بتحويــل 

خافــا للقانــون وخافــا للدســتور بنــاء عــى 

الدعــوى التــي أقامهــا هــو في هــذا الصــدد«.

الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار  أن  وأضــاف 

ــع  ــاً لجمي ــاً قانوني ــاراً، ومرجع ــيكون معي س

الحكومــات الاحقــة ومــن ضمنهــا الحكومة 

الحاليــة في عــدم دســتورية تحويــل الأمــوال 

الدعــوى  هــذه  أن  مؤكــدا  الإقليــم،  إلى 

جــاءت بنــاءً عــى شــكوى رفعهــا هــو وانهــا 

ــبها. ــد كس ــاح وق ــت بالنج تكلل

في غضــون ذلــك قالــت المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا في بيــان بصــدد القــرار، إنهــا قــررت 

الحكــم بعــدم صحــة القــرارات الصــادرة من 

قبــل مجلــس الــوزراء المرقمــة ))194( في 

2021/6/15 و )226( في 2021/7/6 و)257( 

و   2021/9/22 في   )335( و   2021/8/3 في 

)401( في 2021/11/2 و )8( في 2022/1/11( 

حكــاً باتــاً وملزمــاً للســلطات كافة اســتناداً 

ــاً و94( مــن  ــكام المادتــن )93/ ثالث الى أح

 2005 لعــام  العــراق  جمهوريــة  دســتور 

ــون  ــاً( مــن قان ــاً و5/ ثاني ــن )4/ ثالث والمادت

المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )30( لســنة 

ــاً . ــون رقــم )25( لســنة 2021 وأفهــم علن 2005 المعــدل بالقان

ــل  ــوى لح ــا ردت دع ــابقا بعدم ــدل س ــارت الج ــد أث ــا ق ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم وكان

الرلمــان تقــدم بهــا التيــار الصــدري وأطــراف سياســية مســتقلة في )7 أيلــول 2022( »لعــدم 

الاختصــاص«، مشــرة إلى أن اســتقرار العمليــة السياســية في العــراق يفــرض الالتــزام بأحــكام 

الدســتور.

وأســهمت بعــض تفســرات المحكمــة الاتحاديــة، بالإضافــة إلى جملــة مــن قــرارات أصدرتهــا 

في فــرات متفاوتــة، في رســم أو تغيــر خارطــة المشــهد الســياسي في البــاد إلى حــد مــا، وأبــرز 

قراراتهــا والتــي كانــت بمثابــة الخطــوة الأولى لإبطــال مــروع التحالــف الثــاثي بــن مقتــدى 

الصــدر ومســعود بــارزاني ومحمــد الحلبــوسي، كان رفــض ترشــيح مرشــح الحــزب الديمقراطــي 

ــي  ــاد الوطن ــن الاتح ــواب م ــن ن ــة م ــكوى مُقدّم ــب ش ــاري عق ــيار زيب ــتاني هوش الكردس

الكردســتاني أمــام المحكمــة ضــد ترشــيحه.

ومــن بــن أكــر قراراتهــا التــي زادت مــن غضــب مقتــدى الصــدر تفســرها لنصــاب انتخــاب 

رئيــس الجمهوريــة، والقــاضي بانعقــاد مجلــس النــواب بثلثــي عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، 

وهــذا مــا دفــع أنصــار الصــدر لاعتصــام أمــام مجلــس القضــاء الأعــى لمــدة الأســبوع قبــل 

أن ينســحبوا في )23 آب 2022(.

حل الأزمة

ــة الأخــر، اســتند عــى  ــرار المحكمــة الاتحادي ــوني، أمــر الدعمــي، إن »ق ــر القان يقــول الخب

قــرار 59 بخصــوص الأمــوال التــي تُجبــى مــن تصديــر نفــط اقليــم كوردســتان دون الرجــوع 

الى الخزينــة المركزيــة«، مبينــا أن »هــذا القــرار اشــرط عــى أن تكــون هــذه الأمــوال ترجــع 

إلى خزينــة الدولــة بالحكومــة الاتحاديــة مقابــل ارســال الأمــوال مــن الحكومــة الاتحاديــة إلى 

كوردســتان«.

ويوضــح الدعمــي خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، »لكــن حكومــة إقليــم كردســتان لم تلتــزم 

ــومو  ــة س ــارج شرك ــة أو خ ــة المركزي ــارج إرادة الحكوم ــط خ ــع النف ــل بي ــرار، وظ ــذا الق به

المســؤولة عــن تصديــر النفــط، وبالتــالي فــإن هــذا القــرار اســتند عــى القــرار الســابق، بأنــه 

لا يمكــن أن تُحــوّل الأمــوال الا بعــد تســوية أمــوال بيــع نفــط الإقليــم«.

ويتابــع، أن »هــذه الأزمــة ســتظل مســتمرة إلى أن يتــم إقــرار قانــون النفــط والغــاز الــذي 

ــع مــن خــال الحكومــة  ــة البي ينظــم عملي

أو  الإقليــم  مــع  بالاتفــاق  أو  الاتحاديــة 

ــا  ــط، وكل م ــدّر النف ــي تص ــات الت المحافظ

يجــري خــارج قــرار المحكمــة الاتحاديــة 

يعــد اتفاقــا وعُرفــا، ونحــن اعتدنــا عــى 

الاعــراف والاتفاقــات بــن السياســين خــارج 

ــة  ــرار المحكم ــن الآن ق ــون، لك ــاق القان نط

الاتحاديــة ملــزم وفــق قــرار المــادة 94 مــن 

ــاف  ــف الخ ــوية مل ــب تس ــتور، ويج الدس

بــن الاقليــم وبغــداد بمــا صُــدّر مــن النفــط 

ــابقة«. ــنوات الس ــال الس خ

ويؤكــد مســؤولون حكوميــون في كوردســتان 

الشــهري  التمويــل  هــذا  دون  مــن  انــه 

الــذي ترســله بغــداد الى الاقليــم فإنــه مــن 

مئــات  رواتــب  صرف  بمــكان  الصعوبــة 

ــة  ــن كامل ــن والمتقاعدي ــن الموظف الآلاف م

ومــن دون اســتقطاع.

المبالــغ  باقــي  الإقليــم  حكومــة  وتوفــر 

لــرف الرواتــب مــن الإيــرادات الماليــة 

كوردســتان. في  الداخليــة 

كوردســتان  إقليــم  وزراء  مجلــس  وأكــد 

في مــرات عــدة أن الحكومــة الاتحاديــة، 

الشــهرية  الإقليــم  مســتحقات  ترســل  لم 

ــهر  ــدة أش ــار، لع ــار دين ــة 200 ملي والبالغ

ومنــذ عــام 2020.

الإجاليــة،  الشــهرية  الرواتــب  وتتطلــب 

 616 نحــو  كوردســتان،  إقليــم  لموظفــي 

ــم توفرهــا بشــكل عــام  ــون دولار، ويت ملي

النفطيــة  الإيــرادات  الآتي:  النحــو  عــى 

الداخليــة  الإيــرادات  دولار،  مليــون   350

ــلها  ــي ترس ــوال الت ــون دولار، الأم 128 ملي

الحكومــة الاتحاديــة )200 مليــار دينــار( 

138 مليــون دولار، وفقــا لــوزارة الماليــة 

والاقتصــاد في إقليــم كردســتان.

الســابق  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 

شــهر  في  قــرر  قــد  الكاظمــي  مصطفــى 

حزيــران مــن العــام 2021 صرف 200 مليــار 

دينــار كســلفة مخصصــة لدفــع رواتــب 

الشــهرية. الاقليــم  موظفــي 
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وينــأى  الصمــت،  يفضــل  مــن  هنــاك 
خدمــة  يختــار  مــن  وهنــاك  بنفســه، 
المفــروض  حيــن  فــي  معينــة  أجنــدة 
الســابقة  أزماتــه  إحاطتــه  اليــوم  بــه 
والثقافــات الســابقة عليــه ومغايــرة لــه 

ــول الحــق كل الحــق، ــكل جــراءة ليق يقــف ب

رغــم ان هــذا الغيــاب طبيعــي في بعــض الاحيــان حــن 

تكــون الأزمــة سياســية بحتــة وتكــون أســبابها خارجــة 

عــن المصلحــة العامــة، وأطرافهــا يتمســكون بهــذه 

ــكان  ــش فى م ــو يعي ــط …وه ــدة فق ــة للمزاي المصلح

وزمــان جديديــن، عليــه أن يتفاعــل مــع آليــات الفعــل 

داخــل هــذا الزمــان والمــكان والمثقــف يبــدع في كل 

الظــروف والأزمــان اذا كان مؤمنــا ايمــان كامــا بقضيــة 

مجتمعــه ، ولكنــه مطالــب بالإيمــان بمجموعــة مــن 

القيــم التــي تحتــم عليــه الالتــزام بالمســاهمة الفكريــة 

ــرات  ــان الف ــيا إب ــع، لاس ــر المجتم ــة في تنوي والعملي

هــم  المثقفــون  في   ، الكــرى  والمنعطفــات  الحرجــة 

الحــزب الطائعــي للمجتمــع، لكــن هــذا الدفــع يغيــب 

ــن، ــت الراه ــي في الوق ــع الفي ــات المجتم ــن طبق ب

ــة  ــوب في مخيل ــذي يج ــاؤل ال ــو التس ــام ه او في الاع

المجتمــع، هــذه الوســيلة التــي تحولــت إلى منــر لقياس 

الــرأي العــام باســتمرار ورصــد انشــغالاته. ومــرد هــذا 

التســاؤل هــو الوضــع المــردي الــذي يمــر بــه الانســان 

الفيــي خــال الســنوات الأخــرة ، وتدهــور في معظــم 

جوانــب الحيــاة المعيشــية والسياســية، مــن دون أن 

يدفــع كل هــؤلاء المثقفــن إلى المســاهمة بمبــادرات 

فكريــة وسياســية- نظريــة للخــروج مــن المــأزق. خاصــة 

في وقــت المنعطفــات الكــرى، والتــي لعــب في الحركــة 

الوطنيــة قبــل الأربعينيــات دورا في جعلــه مرتبطــا 

بهمــوم المجتمــع وتطلعاتــه لابــل منــذ أن نشــأت 

ــرطّ  ــن ف ــى م ــوم ع ــوم الي ــن الل ــة، لك ــة العراقي الدول

في حــق الامــة الفيليــة لصالــح هــذه الجاعــة أو ذلــك 

الحــزب.

المشــهد الســياسي العراقــي أمــرا صادمــا إلا القلــة منهــم 

وهنــاك مــن يفضــل الصمــت، وينــأى بنفســه، وهنــاك 

ــروض  ــن المف ــة في ح ــدة معين ــة أجن ــار خدم ــن يخت م

بــه اليــوم إحاطتــه أزماتــه الســابقة والثقافــات الســابقة 

عليــه ومغايــرة لــه ،يجــب ان لا يعيــش المثقــف الفيــي 

منفيــاً إجباريــا تحــت ضائقــة فكريــة ومعيشــية لا 

تتســع لغــر الحــراك الفــردي واســتهاك الــذات باليومي 

والعابــر، والتشــاؤم واقعــي و منطقــي في كثــر مــن 

ــن  ــس م ــع ولي ــراءة الواق ــن ق ــادم م ــه ق ــان لأن الاحي

ــراءة هــذا الواقــع ، ويجــب أن لا يكــون  ــه في ق طريقت

ــآلات  ــع الم ــد: وج ــن في آن واح ــش بوجه ــاً يعي مهزوم

المــرة، ووجــع العجــز عــن تغيــر هــذه المــآلات عليــه ان 

ــائدة  ــة الس ــن الثقاف ــزء م ــي ج ــية ه ــة السياس الثقاف

ــا تنطــوي عــى طبيعــة  في اي مجتمــع معــن، غــر أنه

سياســية، فهــي تتضمــن الاتجاهــات الفرديــة نحــو 

الســلطة وتوجهاتهــا الادراكيــة ،فــإن المثقــف الصحيــح 

ــر  ــة و يبتك ــوي في اي مدرس ــر عض ــم ومفك ــو المعل ه

تأمــات حواريــة لصالــح الإرادة الشــعبية، لأنهــا مســألة 

إنتــاج إصــاح أخاقــي وفكــري ، ونتيجــة لذلــك ، 

ينتــج عاقــات إنســانية جديــدة مبنيــة اجتاعيــا وفقــا 

للمصلحــة المــرادة العمــل عليهــا، بمســتوياته المختلفــة 

مــن الأداء ، ولــه دورًا حاســاً فى تكويــن الإجــاع، نظــراً 

ــام. ــرأي الع ــد ال ــدع والواســطة عن ــه المب لكون

أيــن اختفــاء المثقــف الفيــي؟ عنــد شــبكات التواصــل 

أن لكل مجتمع مثقفيه، 
المجتمعات البدائية عرفت 

مثقفيها بأشكال مختلفة فهم 
تارة سحرة وكهنة، وتارة 

أخرى مغنون متجولون ورواه 
سير وانساب في الروائع 

الملحمية التي تشكل تراث 
الانسانية يقف خلفها مثقفون 

من كتاب وشعراء،  ...

غياب المثقف الفيلي بين النأي والصمتغياب المثقف الفيلي بين النأي والصمت
عبد الخالق الفلاح

ــر  ــن بن ــاب والمثقف ــم الكت ــورع في دع ت

العــراق وشــفق  مثــل صــوت  نتاجاتهــا 

نيــوز، وهنــا أيضــاً يكمــن الــدور الأســاسي 

للمثقــف الــذي هــو الشــخص الــذي يواجه 

ــقّ. ــاب الح ــوّة بخط الق

في  الفيــي  المثقــف  غيــاب  شــكل  لقــد 

ــف  ــة ضع ــداع، وبالجمل ــى الإب ــدرة ع الق

ــا فالإصــاح  ــاة، مــن هن القــدرة عــى الحي

الثقــافي مدخــل أســاسي للتقــدم والنهضــة 

ــن  ــة م ــائل المتاح ــود الوس ــة بوج والحداث

وجهــود  الاجتاعــي  للتواصــل  مواقــع 

ــي لا  ــة الت ــوه الطيب ــض الوج ــة لبع مضني

هــي  للمجتمعــات  مشــاكل  جوهــر  أن 

التخلــف  بـــ  وتتعلــق  الثقافيــة،  غيــاب 

ــدد  ــي تح ــية الت ــم الأساس ــر، والقي والتأخ

الموقــف مــن المــرأة والأقليــات وقيمــة 

ــواكل،  ــة الت ــع و ثقاف ــة الري ــل وثقاف العم

وضعــف القــدرة عــى تفكــر، وضعــف 
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خلال خلال 20232023.. أولويات غربية.. أولويات غربية  
لثلاث بؤر صراع جيوسياسية بينها »عراق« الأوسطلثلاث بؤر صراع جيوسياسية بينها »عراق« الأوسط

وأوضحــت الصحيفــة الريطانيــة في تقريــر 

»تايــوان  أن  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه 

وكوريــا الشــالية وفلســطن هــي كلهــا 

بــؤر توتــر محتملــة قد تتســبب في تشــتيت 

تركيــز العــالم عــى تطــورات الغــزو الــروسي 

ــام 2023«. ــال الع ــا خ لاوكراني

يشــهد  كان   2022 »العــام  أن  وأضافــت 

ــة  ــة وانظم ــن وقتل عــى وجــود ديكتاتوري

وان  للديمقراطيــة،  مناهضــة  او  قمعيــة 

الانتهــاكات الرهيبــة والبــؤس، كــا في دول 

ــوا  ــالي ونيكاراغ ــن وم ــار واليم ــل ميانم مث

الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 

والصومــال وافغانســتان، لم تجتــذب ســوى 

متابعــة دوليــة محــدودة«.

العراق وإيران

ــل  ــا ظ ــط، فبعدم ــرق الأوس ــبة لل بالنس

الخارجيــة  السياســة  قلــب  في  لعقــود 

ــبيا  ــا نس ــح مهم ــدة، أصب ــات المتح للولاي

منــذ كارثــة جــورج بــوش في العــراق وبعــد 

ــوريا. ــن س ــا ع ــاراك اوبام ــاء ب انكف

في  حــذرت  الريطانيــة،  الصحيفــة  لكــن 

بالقــول:   ،2023 العــام  مــن  تقريرهــا 

»قــد يكــون العــام الــذي قــد تراكــم فيــه 

مجموعــة مــن المشــكات التــي نشــأت 

بســبب هــذا الابتعــاد الامريــي، لتصــل الى 

ذروتهــا«.

»احتــال  إلى  الريطــاني،  التقريــر  ونــوه 

وقــوع مواجهــة عســكرية مبــاشرة، وبخاف 

المواجهــة السريــة، بــن اسرائيــل وايــران في 

ظــل انقســام غــربي حــول ايــران«، مردفــاً: 

فيلي

ســلطت صحيفــة »الجارديــان« البريطانيــة، الضــوء علــى 
ثلاثــة ســاحات صــراع جيوسياســية، إحداها مرتبطة بالشــرق 
الأوســط والعــراق، وفيمــا أكــدت أن الحــرب الأوكرانيــة 
ســتظل خــلال العــام 2023، تحظــى باهتمــام العالــم، أقرت 

بصعوبــة متابعــة ســاحات الصــراع الأخــرى معــاً.
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»صراع كهــذا قــد يجــذب العــراق وســوريا 

)وهــا ملفــان لــن تقــم واشــنطن بإنهائهــا( 

بالإضافــة إلى روســيا.

تقــرب  »إيــران  أن  إلى  التقريــر،  وأشــار 

ــرات  ــبب التظاه ــان، بس ــة الغلي ــن نقط م

الانهيــار  ظــل  وفي  للحكــم،  المناهضــة 

الوشــيك للمفاوضــات النوويــة مــع الغــرب، 

بتقديــم  وحتــى في حــال قيــام طهــران 

تنــازلات كبــرة فانــه ســيكون مــن الصعــب 

إبــرام الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن صفقــة 

ــه«. ــذب فتيات ــل ويع ــام يقت ــع نظ م

وأضــاف أن »الرئيــس الــركي رجــب طيــب 

انتخابيــة،  تحديــات  يواجــه  اردوغــان، 

وقــد يعمــد الى مهاجمــة الكــورد في شــال 

ــددا«. ــوريا مج س

ولفــت التقريــر الريطــاني، إلى توقعــات 

ــه  ــة ولايت ــي المنتهي ــاع الاسرائي ــر الدف وزي

بينــي غانتــس، مؤخــرا حــول احتــال وقوع 

ــة  ــة الغربي ــوي اضــافي في الضف ــد دم تصعي

الــوزراء  رئيــس  لقــرار  نتيجــة  المحتلــة 

ــلطات  ــح س ــو من ــن نتنياه ــد بنيام الجدي

الائتــاف  في  لركائــه  معــززة  وزاريــة 

المناهــض للعــرب، مشــرا في الوقــت نفســه 

الى ان اعــال العنــف التــي تــورط فيهــا 

الجيــش الاسرائيــي والمســتوطنن اليهــود 

مســتويات  الى  وصــل  والفلســطينين 

قياســية خــال العــام 2022.

أوكرانيا

»آفــاق  أن  الريطــاني،  التقريــر  واعتــر 

ــرب  ــببها الح ــة كان س ــام 2022 الضيق الع

ــر في  ــراع الاك ــر ال ــي تعت ــة الت الاوكراني

أن  العــام 1945«، مضيفــاً  منــذ  اوروبــا 

ــات أخــرى  ــي أن أزم ــة ه ــة المؤلم »الحقيق

ــت  ــا كان ــالا، م ــراي او غواتي ــا في تيغ ك

وان  العالميــة،  الاخبــار  عناويــن  لتحتــل 

العــالم  دول  براعــات  الغــرب  اهتــام 

الناميــة، محــدود بشــكل عــام.

وفي هــذا الاطــار، فــإن اوكرانيــا، مثلــا 

ــا وامريــكا الشــالية،  ينظــر اليهــا في اوروب

الازمــات  عــى  وتغلبــت  احتكــرت 

ــت  ــرى ونال ــانية الأخ ــراتيجية والإنس الاس

وجهــود  والاعامــي  الســياسي  الاهتــام 

الشــعبي  الاهتــام  وخيــال  المســاعدات 

بحســب  مثيــل،  لهــا  يســبق  لم  بدرجــة 

الريطــاني. التقريــر 

ولفــت التقريــر، إلى وجــود »أزمــات دوليــة 

أخــرى، قائمــة فعليــا او تلــوح في الافــق، 

ــوارد  ــام والم ــن الاهت ــد م ــتتطلب المزي س

ــاً أن »تجاهــل  ــام 2023، موضح خــال الع

ــكل  ــية بش ــاحات صراع جيوسياس ــاث س ث

خــاص وهــي ســلوك الصــن للهيمنــة في 

شرق آســيا، ومســتنقع الــرق الاوســط، 

ــا،  ــع اوروب ــدة م ــات المتح ــرات الولاي وتوت

ــاً«. ــراً صعب ــيكون أم س

ورأى التقريــر انــه مــن غــر المؤكــد مــا اذا 

ــات  ــات والراع ــذه النزع ــل ه ــت مث كان

قــدرة  تقويــض  الى  ســتؤدي  الخارجيــة 

اوكرانيــا عــى مقاومــة روســيا والحــاق 

الهزيمــة بهــا، لكنــه اعتــر ان حــدوث ذلــك، 

الــروسي  للرئيــس  امــل  بمثابــة  ســيكون 

ــن. ــر بوت فاديم

وبــن أن »الاوكرانيــن يعتمــدون اكــر مــن 

ــم،  اي وقــت مــى عــى دعــم الغــرب له

والدعــم الامريــي بشــكل رئيــي، مــن 

ــة  ــوا مــن خــوض ســنة ثاني اجــل ان يتمكن

ــن الحــرب«. م

تريحــاً  الريطــاني،  التقريــر  واســتعاد 

ــة المشــركة  ــة الأركان الأمريكي ــس هيئ لرئي

ــه  ــث في ــرا، ح ــي مؤخ ــارك مي ــرال م الج

أوكرانيــا عــى »التفكــر في خيــار محادثــات 

الســام مــع موســكو«، مشــراً إلى احتاليــة 

أن يكــون »ســيناريو كابــوس الحــرب عــى 

جبهتــن، كان في بالــه وقتهــا، وانــه ربمــا 

ايضــا  يفكــر  اليابــان،  غــرار  عــى  كان، 

بوجــود خصــم ثالــث يتمثــل في كوريــا 

ــرة  ــا المس ــا وطائراته ــالية بصواريخه الش

وقدرتهــا النوويــة«.

وختــم التقريــر بالاشــارة الى القضيــة الثالثة 

ــيأتي  ــا س ــن ع ــق الاوكراني ــة في قل المتمثل

بــه العــام 2023 اليهــم في ظــل الاختافــات 

ــا  ــة، في ــة والاوروبي ــف الامريكي في المواق

قــد تتزايــد الانقســامات بــن دول الاتحــاد 

مــع  المفاوضــات  بشــأن  نفســه  الاوروبي 

روســيا واســتمرار الحــرب.

اســتياء  وجــود  عــن  التقريــر  وتحــدث 

متزايــد في واشــنطن لان الولايــات المتحــدة 

منخرطــة في غالبيــة المخاطــر في أوكرانيــا 

التكاليــف  مــن  الأســد  حصــة  وتدفــع 

)48 مليــار دولار ومــا زالــت مســتمرة(، 

ــاً: »العاقــات عــر الأطلــي، تخضــع  مردف

لامتحــان«.
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ــة، بالعمــل  ــة تدخــل فعال وحلفاؤهــا عملي

ــش في  ــال »الجي ــن خ ــب وم ــع والى جان م

العــراق، والميليشــيات المعارضــة لداعــش 

في ســوريا، ومــن خــال وضــع العــبء عــى 

الســكان المحليــن للقتــال بينــا يوفــر لهــم 

ــس العكــس«. ــا، ولي ــن قبلن الدعــم م

انــه قبــل وقــوع  التقريــر اوضــح  الا ان 

التنظيــم  بــدأ  هــذه،  داعــش  »هزيمــة« 

مــن  تحــول  عمليــة  يخــوض  الارهــابي 

ــذا  ــرد، وله ــة التم ــة« الى حال ــة »الدول حال

ــث  ــدا، حي ــر تعقي ــم اك ــت محاربته اصبح

احذروا »القنبلة الموقوتة«..احذروا »القنبلة الموقوتة«..
الشــك بهزيمة داعش والمخيمات تنتج "دواعشدواعش"" الشــك بهزيمة داعش والمخيمات تنتج "         

خلصــت مجلــة »ســبيكتاتور« البريطانيــة،  

إلــى أن هزيمــة تنظيم داعش لم تكتمل، 

وأنــه فــي حــال لــم يتــم العمــل علــى مــا 

فــي  وخاصــة  احتوائــه،  مــن  أكثــر  هــو 

العــراق وســوريا، فــإن خطــره »المرعــب« 

قابــل للتجــدد مــرارا وتكــرارا.

فيـــــلي

داعــش  نهايــة  ان  في  التقريــر  وشــكك 

ــش  ــد داع ــرب ض ــا إن »الح ــت، قائ تحقق

لم تتوقــف، وان الجيــش الامريــي اعلــن 

مؤخــرا انــه قتــل خــال العــام المــاضي نحــو 

700 مــن مقاتــي داعــش وأسر 400 آخريــن 

بينــا  وســوريا،  العــراق  في  عمليــات  في 

ــم مســؤولا عــن أكــر مــن 500  كان التنظي

هجــوم عــى اراضي العــراق وســوريا«.

ــش في  ــة داع ــان هزيم ــر بإع ــر التقري وذكّ

الباغــوز في الــرق الســوري في آذار/ مــارس 

2019، حيــث نفــذت الولايــات المتحــدة 

تقريرهــا  الريطانيــة  المجلــة  واســتهلت 

ــة  ــة الموقوت ــش والقنبل ــوان »داع ــت عن تح

التــي تواجــه الغــرب«، الــذي ترجمتــه مجلة 

»فيــي«، بالتأكيــد عــى أن داعــش لم يرحــل 

بعــد، برغــم مــن ان العــالم احتفــل بإلحــاق 

الهزيمــة بــه منــذ نحــو أربــع ســنوات بعدمــا 

ــن 30  ــر م ــات بأك ــم للضرب ــرض التنظي تع

ــرات الآلاف  ــل ع ــة، وقت ــارة جوي ــف غ أل

مــن عنــاصره، بعدمــا كان يســيطر عــى 

ــا. ــة بمســاحة بريطاني منطق

»الحرب لم تنتهي«
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وعــر  الظــل،  في  يعمــل  التنظيــم  صــار 

سريعــة  هجــات  تشــن  صغــرة  خايــا 

ــض  ــرا الى ان بع ــة، مش ــي بسرع ــم تختف ث

عنــاصر التنظيــم يعيشــون حيــاة ازدواجيــة 

في مناطــق ســكانية، وينشــط العديــد منهــم 

في  او  الشاســعة  الصحراويــة  المناطــق  في 

النائيــة. الجبليــة  المناطــق 

ابتزاز واتاوات وترهيب

وبرغــم إشــارة التقريــر إلى ان عــدد هجات 

داعــش في العــراق وســوريا خــال الشــهور 

ــه  ــزال محــدود نســبياً، إلا أن ــة، مــا ي الماضي

لفــت إلى أنهــا تتزايــد »تعقيــدا وفتــكاً«، 

ــراق  ــوا في الع ــخصاً قتل ــرا إلى ان 25 ش مش

خــال النصــف الثــاني مــن شــهر كانــون 

الاول/ ديســمر المــاضي مــا فــرض عــى 

ــوداني  ــياع الس ــد ش ــة محم ــس الحكوم رئي

التحــدث عــن »فشــل واضــح« مــن جانــب 

ــش. ــة والجي الحكوم

ــر الى أن  ــار التقري ــد اش ــوريا، فق ــا في س ام

داعــش نجــح في اخــراق منشــآت عســكرية 

حساســة في شــال شرق البــاد وقتــل نحــو 

20 شــخصاً في مناطــق ســيطرة النظــام في 

الشــهر المــاضي أيضــاً.

الجيش الفعي في السجن

تضاعفــت  فقــد  ذلــك،  الى  وبالاضافــة 

جرائــم الابتــزاز وفــرض الإتــاوات والرهيــب 

ــوريا،  ــراق وس ــن الع ــر في كل م ــكل كب بش

ــن  ــش لانتحاري ــوء داع ــد لج ــن تزاي في ح

والســيارات المفخخــة، وفيــا يشــكل قدرات 

متطــورة يــرى خــراء مكافحــة الارهــاب 

أنهــا مــؤشرات عــى نضــوج التمــرد، وعــى 

ــوم. ــاع الى الهج ــن الدف ــش م ــال داع انتق

ــر  ــزة الأك ــر ان المي ــر التقري ــك، اعت الى ذل

في  »الجلــوس  هــي  حاليــاً،  لداعــش 

الســجن«، مشــرا بذلــك الى وجــود نحــو 30 

ألــف مقاتــل في معتقــات العــراق وســوريا، 

يمثلــون بحســب الجيــش الامريــي »الجيــش 

ــش«. ــي لداع الفع

الــدول  عــرات  الى  هــؤلاء  وينتمــي 

عودتهــم،  تريــد  لا  بلدانهــم  وحكومــات 

وذكّــر التقريــر بــأن للتنظيــم »تاريــخ حافــل 

بعمليــات الهــروب مــن الســجون«، وان 

حــدوث احتــال كهــذا بالنســبة الى هــؤلاء، 

ســيكون بمثابــة »انقــاب كبــر«، مستشــهداً 

أيضــاً بمــا جــرى في كانــون الثــاني/ ينايــر 

العــام 2022، بعمليــة الهــروب الكبــر مــن 

ســجن الحســكة والاشــتباكات التــي تخللتــه 

واســتمرت أســبوعاً وادت الى مقتــل 420 

ــن  ــن المقاتل ــش و 120 م ــاصر داع ــن عن م

الســورين.

وبالاضافــة الى هــؤلاء، هنــاك مــا يثــر القلــق 

والــذي يتمثــل في وجــود نحــو 60 ألــف 

امــرأة وطفــل في مخيــات شــال شرق 

ســوريا، واعــار نصفهــم تحــت ســن 12 

ــد لاعــادة هــؤلاء إلى  ــدولي المتزاي ــد ال التأيي

ــل  أوطانهــم، فقــد عــاد 537 فقــط، مــا يمث

نحــو 0.5 % فقــط، وبذلــك، فــإن اعــادة 

أكــر  ســتتطلب  اوطانهــم  الى  الاطفــال 

ــال  ــؤلاء الأطف ــيمضي ه ــنة، وس ــن 30 س م

الاحتجــاز  مراكــز  في  بأكملهــا  طفولتهــم 

وســوف يكــرون عــى كراهيتهــم للأشــخاص 

المســؤولن عــن وضعهــم في مراكــز الاحتجــاز 

ــذه. ه

ولادات مجهولة النسب

ــر  ــر التقري ــر ســوءا، ذك ــور اك ولجعــل الام

ان الجيــش الامريــي يؤكــد ان هنــاك نحــو 

ــة ولادة في المخيــات شــهريا، عــى  80 حال

الرغــم مــن أن %95 مــن ســكان المخيــات 

هــم مــن النســاء والأطفــال، مضيفــا أنــه في 

ــور  ــن الذك ــجن م ــف س ــود 30 أل ــل وج ظ

مخيــات  في  وطفــل  امــرأة  ألــف  و60 

الاحتجــاز، فــإن »ازمــة معتقــي داعــش 

ــا«. ــرا مرعب ــكل خط تش

اخطــر  ان  الى  التقريــر  اشــارة  وبرغــم 

ــا،  ــا تجــري في افريقي ــات داعــش حالي عملي

كــا في مــالي ونيجريــا، الا انــه اعتــر ان 

»مصداقيــة« الارهابيــن لــن تــأتي في النهايــة 

العــراق  في  داعــش  قيــادة  مــن  ســوى 

وســوريا.

ــود  ــن ان الجه ــر م ــر بالتحذي ــم التقري وخت

ــق  ــش، تتعل ــم داع ــة تنظي ــة لمواجه الحالي

غالبيتهــا بـ«احتــواء داعــش«، مضيفــا ان 

ــه، ســيتطلب  ــة ب ــه او الحــاق الهزيم اضعاف

شــكا مختلفــا مــن الحــرب عــا جــرى 

تطبيقــه في العــام 2019، كــا ســيتطلب 

المزيــد مــن المــوارد، منبهــاً إلى انــه »في حــال 

فشــلنا، فــإن هــذه القصــة القديمــة ســتصبح 

ــرى«. ــو الاخ ــرة تل ــدة م ــة جدي قص

ينتمي هؤلاء الى 
عشرات الدول 

وحكومات بلدانهم لا 
تريد عودتهم، وذكر 
التقرير بأن للتنظيم 

»تاريخ حافل بعمليات 
الهروب من السجون«، 

وان حدوث احتمال 
كهذا بالنسبة الى 

هؤلاء، سيكون بمثابة 
»انقلاب كبير«،

ــا يحــذر الجيــش الامريــي مــن  ســنة، بين

ــل  ــم الى »الجي ــر تحوله ــون خط ــم يمثل أنه

الجديــد مــن داعــش«، مشــرا الى ان داعــش 

الدعائيــة  حماتــه  صلــب  في  وضعهــم 

ــم. ــاق سراحه لإط

ــاع  ــة ارب ــر الى ان ثاث ــار التقري ــا اش وبعدم

الـــ60 ألفــاً، هــم مــن العــراق وســوريا، 

لفــت إلى ان الجهــود التــي تبــذل مــن اجــل 

اعادتهــم بطيئــة جــدا، ولم يعــد ســوى نحــو 

أربعــة آلاف مــن بــن 27 ألــف عراقــي 

ــاك  ــن هن ــا لم يك ــام 2022، بين ــال الع خ

ــا. ــدون تقريب ــوريون عائ س

أمــا بالنســبة الى نحــو 10 آلاف شــخص أتــوا 

ــاك تحديــات  ــة، فــإن هن مــن نحــو 60 دول

ــق  ــاً ولوجســتياً تعي ــة سياســياً وقانوني هائل

عودتهــم.

ــم  ــام 2022، وبرغ ــال الع ــه خ ــح ان واوض
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اتجاهات »اتجاهات »الإرهـــابالإرهـــاب« في « في 20232023  
وإحصاء »الجمـاعات المتطـرفـةالجمـاعات المتطـرفـة«« وإحصاء »                   

فيـــــــلي

ســعى »معهد ابحاث السياســة 
الخارجيــة« الامريكــي الــى رســم 
»الارهــاب«  لاتجاهــات  صــورة 
فــي العالــم خــال العــام 2023.
وحــذر التقريــر الامريكــي الــذي 
ترجمتــه مجلــة »فيلــي«، مــن 
تنظيمــا  يتمكــن  ان  احتمــال 
داعــش والقاعــدة وفروعهمــا 
شــبكاتهم  بنــاء  اعــادة  مــن 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط 
مــن  حــذر  كمــا  وخارجهــا، 
التهديــد  تصاعــد  »احتمــال 
الارهابــي فــي القــارة الافريقية 
واشــنطن  تقليــص  ظــل  فــي 
فــي  دورهمــا  مــن  وباريــس 
الحــرب علــى الارهــاب، والتركيــز 
علــى مواجهــة التحــدي الروســي 

وبالنســبة الى تنظيــم داعــش، قــال التقريــر والصينــي«.

اهميــة  الاكــر  الارهــابي  التهديــد  انــه 

ــاب  ــة الاره ــة لمكافح ــة العالمي ــذ الحمل من

ــا  ــنوات م ــدة في س ــم القاع ــك تنظي لتفكي

وانــه  ايلول/ســبتمر،   11 هجــات  بعــد 

تــم الحــد مــن خطــر داعــش في العــراق 

ــه  ــن زعائ ــن م ــسر اثن ــث خ ــوريا حي وس

خــال العــام 2022. امــا خــارج بــاد الشــام، 

ــة، خاصــة  ــم داعــش قوي ــروع تنظي ــان ف ف

ــوب  ــي وفي جن ــاحل الافريق ــة الس في منطق

ــة  ــة »ولاي ــا الى ان جاع ــرا ايض ــيا، مش اس

ــة  ــد حرك ــا ض ــردا صلب ــن تم ــان« تش خراس

ــان. طالب

جاعــة  ان  الى  التقريــر  لفــت  وبعدمــا 

ــرة  ــات كب ــذت هج ــان« نف ــة خراس »ولاي

في  والصينيــة  الروســية  المصالــح  ضــد 

افغانســتان، قــال التقريــر إن النجاحــات 

الغربيــة في مكافحــة الإرهــاب قــد لا تكــون 

مســتدامة مــن دون وجــود التــزام قــوي 

باســتمرار العمــل مــع الــركاء عــى الارض 

ــكيل  ــادة تش ــم اع ــان الا يت ــل ض ــن اج م

هــذه الجاعــات.

وجــود  دون  مــن  بانــه  التقريــر  ورجــح 

الولايــات المتحــدة  ضغــط مســتمر مــن 

»يتمكــن  ان  المحتمــل  فمــن  وحلفائهــا، 

ــادة  ــن اع ــا، م ــدة وفروعه ــش والقاع داع

الــرق  داخــل  بنجــاح  شــبكاتها  بنــاء 

وتابــع التقريــر، »بالنســبة لمحلــي الارهــاب 

 2023 العــام  فــان  الارهــاب،  ومكافحــة 

ــي لا  ــنوات الت ــر الس ــن اك ــن ب ــيكون م س

يمكــن التنبــؤ بهــا في الذاكــرة الحديثــة«، 

تحديــدا  الاكــر  »الســمة  ان  الى  مشــراً 

لارهــاب الــدولي خــال العــام 2023 تتمثــل 

في تنوعــه والــذي ينعكــس في مجموعــة 

واســعة مــن الايديولوجيــات والمظــالم التــي 

ــط للمؤامــرات والهجــات«. ــز التخطي تحف
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وخارجــه«. الاوســط 

ــر  ــل المث ــر بـ«العم ــاد التقري ــن اش وفي ح

الولايــات  الــذي قامــت بهــا  لاعجــاب« 

المتحــدة والــدول الريكــة في تدمــر وجــود 

»الخافــة« في الــرق الاوســط، الا انــه اشــار 

ــت  ــراء اصبح ــوب الصح ــا جن الى ان افريقي

الجهــادي،  لارهــاب  الثقــل  مركــز  الان 

لافتــا الى تنافــس جاعــة »نــر الاســام 

والمســلمن« المرتبطــة بالقاعــدة وتنظيــم 

»ولايــة غــرب افريقيــا الاســامية« عــى 

المــوارد وعــى المجنديــن، وتتســببان في اثــار 

ــا. ــة خلفه قاتل

وتابــع التقريــر انــه اســتنادا الى »مــؤشر 

الارهــاب العالمــي«، فــان منطقــة الســاحل 

متزايــد  بشــكل  عنفــا  »اكــر  اصبحــت 

عــى مــدار الاعــوام الـــ15 الماضيــة، حيــث 

ارتفعــت نســبة القتــى فيهــا باكــر مــن الــف بالمائــة بــن عامــي 2007 و 2021«.

ــراق  ــهولة اخ ــن س ــاني م ــق، تع ــذه المناط ــة في ه ــدول الواقع ــذه ال ــر ان ه ــح التقري واوض

ــة  ــالم الاجتاعي ــن المظ ــد م ــات، والعدي ــا الانقاب ــا فيه ــياسي، بم ــراب الس ــا والاضط حدوده

والاقتصاديــة، مضيفــا انــه بســبب ذلــك فانــه مــن المتوقــع ان تظــل المنطقــة ملتهبــة خــال 

المســتقبل المنظــور.

وحــذر التقريــر الامريــي مــن انــه بالنظــر الى دولا مثــل فرنســا والولايــات المتحــدة عمــدت 

ــا  ــل تركيزه ــارج، وتحوي ــاب في الخ ــة الاره ــا في مكافح ــن دوره ــد م ــكل متزاي ــد بش الى الح

عــى منافســة القــوى العظمــى مــع روســيا والصــن، فــان ذلــك مــن شــأنه ان يؤمــن الفــرص 

للجاعــات الجهاديــة في افريقيــا لــي توســع نفوذهــا وســيطرتها عــى الاراضي.

ــة،  ــة الشــباب الصومالي ــه حرك ــت تمثل ــا زال ــذي م ــث« ال ــد الخبي ــا اشــار الى »التهدي وبعدم

ــوة، وتوفــرت  ــي تكتســب ق ــة فرصــة ل ــة افريقي ــه في حــال وجــدت جاعــة جهادي ــال ان ق

ــا في  ــم اهداف ــوى، ان تهاج ــا القص ــن اولويته ــل م ــد تجع ــا ق ــن، فانه ــوال والمجندي ــا الام له

الغــرب، مشــرا الى تقديــرات خــراء بانــه في حقبــة مــا بعــد ايمــن الظواهــري الــذي قتــل قبــل 

شــهور، فانــه مــن المرجــح ان يعــود تنظيــم القاعــدة الى الركيــز عــى اســتهداف الســفارات 

ــات الســياحية والطــران التجــاري. ــات والوجه والقنصلي

ــن  ــاوف م ــر الى مخ ــت التقري ــدة، لف ــات المتح ــي في الولاي ــاب الداخ ــر الاره ــول مخاط وح

احتــال وقــوع هجــوم ارهــابي محــي اخــر 

عــى غــرار مدينــة اوكاهومــا مــن قبــل 

ــة. ــض للحكوم ــرف مناه متط

ولفــت التقريــر الى مفهــوم »ارهــاب مــا 

بعــد التنظيــم«، واوضــح ان تنظيــم داعــش 

بقــدر مــا كان يمثــل تحديــا مــن خــال 

ســيطرته عــى الاراضي وقدرتــه عــى تنفيــذ 

وفــر  فانــه  خارجيــة،  هجــوم  عمليــات 

ــا  ــا جذاب ــا هدف ــات المتحــدة وحلفائه للولاي

لشــن هجــوم عليــه، لكــن »ارهــاب مــا بعــد 

ــدف. ــذا اله ــل ه ــن مث ــم« لا يؤم التنظي

وتابــع ان »ارهابيــي مــا بعــد التنظيــم« 

الدعــم  الى  نفســه  الوقــت  في  يفتقــرون 

اللوجســتي وشــبكات الدعــم، وهــم بالتــالي 

اقــل قــدرة عــى الحــاق الــضرر، مشــرا الى 

هــذه الفئــة مــن الارهابيــن اقــل قــدرة 

عــى حشــد المــوارد وليــس بامكانهــا تنفيــذ 

ــر  ــاول التقري ــة. وتن ــف طويل ــات عن عملي

مثــل  »الارهابيــن«،  مــن  اخــرى  فئــات 

ــك  ــا في ذل ــرف، بم ــي المتط ــابي اليمين الاره

الجــدد،  والنازيــون  البيــض  المتعصبــون 

والمتطرفــون المناهضــون للدولــة، مشــرا 

الرطــة  حملــة  الى  المثــال  ســبيل  عــى 

متطرفــة  ضــد جاعــة  مؤخــرا  الالمانيــة 

تتآمــر ضــد الدولــة لاطاحــة بالحكومــة.

مــن  خليطــاً  هنــاك  إن  قائــا  وتابــع 

الايديولوجيــات الاخــرى التــي تشــجع عــى 

التطــرف العنيــف كجاعــة »Incels« التــي 

تكــن الكراهيــة العنيفــة للنســاء، بالاضافــة 

الى جاعــة » Luddites » الجــدد او »الذين 

يشــنون  الذيــن  التكنولوجيــا«  يكرهــون 

هجــات تســتهدف شــبكة الجيــل الخامــس 

الخلويــة والبنيــة التحتيــة الحيويــة الاخــرى. 

والى جانــب هــؤلاء هنــاك بحســب التقريــر 

ــن. الفاشــين البيئي

ارهاب الدولة

ــاه  ــذي ترع ــاب ال ــر ان الاره ــر التقري وذك

الدولــة يعــاود الظهــور، مشــرا مثــا الى ان 

دعــم شــبكة عالميــة مــن الــوكاء الارهابيــن 

يمثــل حجــر الزاويــة 

الى  بالنســبة 

السياســة الخارجيــة 

لايــران. والامنيــة 

الســياق،  وفي 

التقريــر  لفــت 

واشــنطن  ان  الى 

»الحركــة  صنفــت 

يــة  ر طو ا مر لا ا

التــي  الروســية«، 

بانهــا  وصفهــا 

ارهابيــة  جاعــة 

متطرفــة  يمينيــة 

ــن  مرتبطــة بالكرمل

، كـ«كيــان ارهــابي 

. » لمــي عا

التحدي قائم

يعتبر التقرير انه 
بالنسبة الى محللي 

الارهاب ومكافحة 
الارهاب، فان العام 
2023، سيكون من 
بين اكثر السنوات 

التي من غير الممكن 
التنبؤ بها في الذاكرة 

الحديثة.

الوقــت  انــه في  بالقــول  التقريــر  وختــم 

الجهــادي  التهديــد  فيــه  يســتمر  الــذي 

في  والتقــدم  والراجــع  بالتطــور  العالمــي 

مناطــق مختلفــة، فــان اليمــن المتطــرف 

العابــرة  روابطــه  ترســيخ  في  مســتمر 

للحــدود. واعتــر التقريــر انــه بالامــكان 

ــن  ــة م ــوات الامريكي ــحاب الق ــر انس تصوي

افغانســتان واســتياء طالبــان الاحــق عليهــا 

في آب/اغســطس العــام 2021 ، عــى انهــا 

ــة  ــرب العالمي ــة للح ــة المنطقي ــة النهاي بمثاب

عــى الارهــاب التــي توصلــت لعقديــن مــن 

ــن. الزم

الولايــات  ان  الى  التقريــر  اشــارة  وبرغــم 

ــام  ــتمرون في القي ــا مس ــدة وحلفاؤه المتح

بعمليــات مكافحــة الارهــاب في كافــة انحــاء 

العــالم، الا انــه اعتــر ان مكافحــة الارهــاب 

لم تعــد بمثابــة مهمــة موحــدة ، ولا تنــدرج 

ــر اتســاعا. ضمــن اســراتيجية كــرى اك

ولهــذا، يعتــر التقريــر انــه بالنســبة الى 

الارهــاب،  ومكافحــة  الارهــاب  محلــي 

ــر  ــن اك ــن ب ــام 2023، ســيكون م ــان الع ف

ــؤ  ــن التنب ــر الممك ــن غ ــي م ــنوات الت الس

بهــا في الذاكــرة الحديثــة.

اصبــح  الارهــابي  التهديــد  ان  الى  ولفــت 

الارهــابي  التهديــد  مشــهد  وان  مجــزأ، 

ــا  ــة ايض ــك كنتيج ــل وذل ــر مكتم ــح غ اصب

ــاب  ــة الاره ــرب في مكافح ــراتيجية الغ لاس

التــي اســتهدفت بــا هــوادة قيــادة تنظيــم 

عليهــا  يســيطر  التــي  والمناطــق  داعــش 

باســم »الخافــة«. ولهــذا، فــان مكافحــة 

التهديــد الارهــابي اصبــح اكــر صعوبــة، 

لكــن في الوقــت نفســه، فــان خطــر التهديــد 

نفســه، ربمــا اصبــح اقــل قــوة نتيجــة لذلــك.

تتمكــن  ان  اهميــة  الى  التقريــر  وخلــص 

ــة  ــن صياغ ــاء م ــدة والحلف ــات المتح الولاي

نهــج فعــال يضمــن تحقيــق التــوازن مــا بــن 

ــم  ــس القائ ــن التناف ــاب وب ــة الاره مكافح

فيــا يتعلــق بالقــوى العظمــى )روســيا 

والصــن(.
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تنتشر في العراق لاسيما 
في العاصمة بغداد ظاهرة 
ارتداء الزي العسكري من 
قبل أشخاص غير عسكريين 
واحيانا يجري  الاستعراض 
بهذا الزي من قبل صانعي 
محتوى عراقيين من ضمنهم 
فتيات، فيما يحذر البعض من 
أن يؤدي ذلك إلى الإساءة 
لسمعة الجيش بحسب قولهم،  
أو استغلال ذلك اللباس 
لممارسة أعمال مخالفة 
للقانون نظرا لما يوفره 
من امتياز لمرتديه، بحسب 
المراقبين.

فيلي

ــام  ــد الع ــم القائ ــق باس ــذر الناط ــد ح وق

للقــوات المســلحة، مؤخــرا، مــن إرتــداء 

الــزي العســكري لأشــخاص ليســت لهــم 

في  وقــال  الامنيــة،  بالمؤسســات  عاقــة 

ــد  ــرى رص ــر ج ــة الأخ ــه »في الآون ــان، أن بي

مجموعــة مــن المدونــن في مواقــع التواصــل 

مقاطــع  بنــر  يقومــون  الاجتاعــي 

ــوات  ــة للق ــون بصل ــو لأشــخاص لا يمت فيدي

ــن  ــكرية، مرتدي ــاتنا العس ــة ومؤسس الأمني

الــزي العســكري بحجــة تقديــم التهــاني 

الجيــش  عيــدي  بمناســبة  والتريــكات 

أخــرى«،  وطنيــة  ومناســبات  والرطــة 

للتهنئــة  الطريقــة  »هــذه  أن  إلى  مشــرا 

مرفوضــة، لكونهــا تعــد انتحــالا للصفــة، كــا 

أنهــا لم تحصــل عــى أيــة موافقــات رســمية 

الــذي  الأمــر  العســكري،  الــزي  لارتــداء 

القانونيــة«. للمســاءلة  يعــرضّ صاحبــه 

وفي شــهر كانــون الاول ٢٠٢٢  أفــاد مصــدر 

عــى  القبــض  بإلقــاء  مســؤول،   أمنــي 

شــخص ينتحــل صفــة ضابــط بالاســتخبارات 

العســكرية في العاصمــة بغــداد، بحســب مــا 

نقلــت عنــه وكالــة شــفق نيــوز، اذ يوضح إن 

القــوات الامنيــة القــت القبــض عى شــخص 

ينتحــل صفــة ضابــط برتبــة مقــدم منســوب 

العســكري  الــزي  ويرتــدي  لاســتخبارات 

هــي  ممنوعــة  مــواد  بحوزتــه  وضبــط 

ــك ضمــن منطقــة  مخــدرات ومســدس وذل

ــرت مؤخــرا  ــة في بغــداد؛ كــا ظه الزعفراني

مجموعــة مــن الفتيــات والشــبان وهــم 

يســتعرضون بمارســة فنيــة في وســط بغــداد 

مرتديــن الــزي العســكري وقدمــوا أنفســهم 

بصيغــة كوميديــة عــى أنهــم أصحــاب رتــب 

ــا مقــدم. مــن بينه

ــة  ــتغال الصف ــان اس ــن ف ــب المراقب وبحس

العســكرية واســتعالها في الشــارع هــي 

ســمة موروثــة مــن النظــام الدكتاتــوري 

الســابق الــذي اطيــح بــه في نيســان ٢٠٠٣، 

الزي العسكري 
بين الحاجة المسلكية واستعراضات اليوتيوب
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اذ كان يجــري منــح العســكرين لاســيا 

الضبــاط امتيــازات خاصــة تســهل أمورهــم 

وقضايــا ذويهــم في مؤسســات الحكومــة 

والدولــة، وســيطرة شــبه مطلقة في الشــارع، 

ــر في  ــذ التغي ــر من ــذا الام ــل ه ــد تواص وق

٢٠٠٣، بحســب المراقبــن والباحثــن الذيــن 

ــح  ــام اصب ــك الع ــذ ذل ــه من ــون إلى أن يلفت

عســكرية  بــزة  تقتنــي  ان  اليســر  مــن 

وتنتحــل صفــة جنــدي أو رجــل أمــن، في 

ظــل انتشــار المتاجــر التــي لم تعــد تقتــر 

فقــط عــى المابــس، وإنمــا تعــدت ذلــك الى 

بيــع شــتى أنــواع التجهيــزات العســكرية 

الــدروع  ومنهــا  الاســتعالات،  لمختلــف 

والنواظــر والعــي التــي تســتعمل في فــض 

أعــال الشــغب و الأســلحة البيضــاء، وقــد 

لا يكلفــك ذلــك ماديــاً ولا عنــاء كبــراً، عــى 

ــم. ــد وصفه ح

تلــك  وبيــع  تواجــد  أماكــن  وانتــرت 

المســتلزمات ومحالهــا  في عــدة مناطــق 

»ســوق  في  بغــداد  العاصمــة  في  بخاصــة 

مريــدي« بمدينــة الصــدر وفي البــاب الرقي 

التكيــة  الهــرج ومنطقــة تحــت  وســوق 

تلــك  ووجــدت  الكاظميــة،  في  وحتــى 

المبيعــات في الأعــوام التــي تلــت رواجــا مــن 

قبــل مــن يحتاجهــا.

وكان أحــد تجــار المابــس العســكرية في 

ــت  ــال في وق ــد ق ــي، ق ــاب الرق ســوق الب

ســابق إن »المحــال المتواجــدة  تبيــع لأي 

ــا يســأل المشــري إن  ــا أحــد من شــخص، ف

ــة  ــة العراقي ــوات الأمني ــراد الق كان أحــد أف

أم لا، نحــن نبيــع لمــن يريــد أن يشــري، فــا 

عاقــة لنــا بمــا ســيفعله بالمابــس«؛ غــر أن 

ــي لا  ــاب الرق ــس في الب ــك الماب ــع لتل بائ

ــه  ــار زبائن ــه يخت ــرأي ويقــول، أن ــه ال يوافق

بدقــة، بحســب مــا قــال، مشــرا إلى أنــه 

رفــض بيــع عــر بــدلات دفعــة واحــدة 

الســيارات  احــدى  مــن  ترجــل  لشــخص 

باثبــات  وطالبــه  الرباعــي،  الدفــع  ذات 

ــذار  ــد اعت ــمية، وعن ــة رس ــابه الى جه انتس

التعليــات  الأخــر رفــض بيعــه بســبب 

وخاصــة مدينــة الصــدر دفعــه لبيــع هــذه 

التجهيــزات.

شــارع  في  العســكرية  للمابــس  خيــاط 

الرشــيد يقــول إنــه يعمــل في الخياطــة منــذ 

٢٠ عامــا، لكنــه تخصــص في الوقــت الحــالي 

العســكرية  المابــس  و)تقريــم(  بخياطــة 

ــوع،  ــذا الن ــى ه ــب ع ــبب الطل ــط بس فق

يبيــع  مــن  جميــع  أن  بالقــول  منوهــا 

ــح  ــة أصب ــذه المهن ــل في ه ــري ويعم ويش

لديــه في الوقــت الحــالي حــذر وحــس أمنــي 

ــا  ــر به ــي م ــداث الت ــبب الأح ــن بس كبري

ــن  ــأل م ــادر ويس ــده يب ــك تج ــا، لذل بلدن

يشــري منــه بدلــة أو احــد مســتلزماتها عــن 

أســمه ومــكان انتســابه ولمــاذا هــو في حاجة 

ــه. ــب قول ــكرية، بحس ــة عس ــراء بدل ل

قــد  بغــداد  قائــد عمليــات  نائــب  وكان 

ــا  ــول »في ــوع بالق ــذا الموض ــرق إلى ه تط

ــا  يتعلــق بتجــارة المابــس العســكرية، لدين

هــذه  انتشــار  بشــأن  كثــرة  تحفظــات 

الظاهــرة في الأســواق والتــي تحمــل أبعــادا 

ــار أن  ــن باعتب ــلبا في الأم ــر س ــرة وتؤث خط

المابــس العســكرية باتــت مباحــة لــكل 

مــن يشــاء، وقــد عملنــا بالتنســيق مــع 

وزارة العمــل والشــؤون الاجتاعيــة ووزارة 

ــرة  ــذه الظاه ــط له ــع ضواب ــة لوض الداخلي

ولكنهــا للأســف تأخــرت كثــرا، اذ يجــب 

أن تكــون هنــاك اجــازات وضوابــط خاصــة 

ــة ســواء للخياطــن  ــن في هــذه المهن للعامل

مــن  بهــا  ويشــرون  يبيعــون  الذيــن  أو 

التجــار«.

العــالم  بلــدان  جميــع  في  انــه،  ويوضــح 

في  حاســمة  وضوابــط  قوانــن  تتواجــد 

التعامــل مــع هــذا الموضــوع، ولكــن في 

ــط  ــك الضواب ــد تل ــف لم نج ــراق »للأس الع

حتــى قبــل ســقوط النظــام المقبــور بســبب 

عســكرة مجتمعنــا، أو أن المجتمــع العراقــي 

متعســكر أصــا لذلــك فــأن بيــع وشراء 

هــذه المابــس أصبــح شــائعا«.

ويشــر ضابــط في الاســتخبارات العراقية، الى 

ــي تُتاجــر  ــة الت ــة المحــال التجاري أن »غالبي

بالمعــدات العســكرية والمابــس الخاصــة 

ــن  ــص م ــك تراخي ــة لا تمل ــاصر الأمني بالعن

ــات بغــداد«،  ــادة عملي ــة وقي وزارة الداخلي

أن  بالقــول،  منوهــا  وصفــه،  حــد  عــى 

»منطقــة البــاب الرقــي تضــم مافيــات 

ــوم  ــون، وتق ــى القان ــة ع ــات خارج وعصاب

مفــارز مــن الأجهــزة الأمنيــة بــن فــرة 

ومداهــات،  تفتيــش  بحمــات  وأخــرى 

الفــرات  في  المحــال،  بعــض  وأغلقــت 

الماضيــة، لا ســيا غــر المجــازة«.

 أحد التجار: »المحال 
المتواجدة  تبيع لأي 
شخص، فلا أحد منا 

يسأل المشتري إن كان 
أحد أفراد القوات 

الأمنية العراقية 
أم لا، نحن نبيع لمن 
يريد أن يشتري، فلا 

علاقة لنا بما سيفعله 
بالملابس« ...

والتحذيــرات مــن قبــل القــوات الأمنيــة 

ــرة. ــة الأخ ــددت في الآون ــي ش الت

وعــن اســعار التجهيــزات العســكرية يتفــق 

أن  إلى   الإشــارة  عــى  والتجــار  الباعــة 

ــاع  ــا يب الحــذاء العســكري  )البســطال( مث

ــكرية  ــة العس ــادل 15 دولاراً، والبدل ــا يع بم

الخاصــة بالرطــة المحليــة بـــ20 دولاراً، أمــا 

ــراوح  ــى، وي ــي الأغ ــش فه ــة بالجي الخاص

ســعرها بــن 30 و40 دولاراً«، ويقــول الباعة 

أن »مخــازن المسدســات المتوفــرة لدينــا 

ــة مســتوردة، عــى  هــي مــن معامــل صيني

ــا  ــرة لدين ــار المتوف ــة قطــع الغي عكــس بقي

ــة مــن الرصــاص،  ــدروع الواقي ــع ال كــا نبي

ــعرها«. ــة س ــكل حاج ول

ــا  ــدلات وملحقاته وبشــأن أســعار هــذه الب

يقــول  بائــع في منطقــة  البــاب الرقــي 

ثابتــة  تكــون  تــكاد  الأســعار  »ان  أيضــا 

باســتثناء  نفســه  الوقــت  في  ومناســبة 

الــيء القليــل، فهــي تتبايــن مــن بدلــة الى 

ــاك  ــودة، فهن ــأ والج ــب المنش ــرى بحس أخ

ــعرها  ــاوز س ــأ لا يتج ــة المنش ــدلات صيني ب

)50( الــف دينــار، وهنــاك بــدلات أمركيــة 

في  عليهــا  الطلــب  تراجــع  التــي  الصنــع 

ــة الأخــرة، لا يتجــاوز ســعرها ) 100(  الآون

ــن  ــس م ــاك ماب ــا ان هن ــار، ك ــف دين ال

ــي  ــركي والكــوري الت ــا ال مناشــئ عــدة منه

لا يتجــاوز ســعرها )80( الــف دينــار، وهــي 

قليلــة التــداول وســوقها لا يجــد رواجــا، 

مشــركا بالقــول، »أمــا البــدلات عراقيــة 

الصنــع فيــراوح ســعرها مــا بــن 10 الى 15 

ــط«. ــار فق ــف دين ال

ويقــول بائــع ان العــوز المــادي واغــاق 

الأحــداث  بســبب  أشــهر  لعــدة  محلــه 

بغــداد  مناطــق  عديــد  شــهدتها  التــي 



 العدد 229 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

27 2023
كانون الثاني | ينـــاير

26

واقع الجيش العراقي في عيده الـ102..

أمنيات جريح ومطالبات بإبعاده عن المحاصصة

في الذكرى 102 لتأسيس 
الجيش العراقي، 

يستعرض مسؤولون 
وخبراء أمنيون واقع الحال 

الذي يعيشه تسليحاً 
وطبيعة عسكرية 

وضرورات تطويره وابعاده 
عن المحاصصة، وفيما 
يطالب نواب بضخ دماء 
جديدة للقوات المسلحة 

بعد توقف دام عقد 
كامل، يدعو عسكريون 

جرحى رئيس الوزراء 
الى الاهتمام بشريحة 

الجرحى عبر توفير العاج 
والسكن الائق لهم 

ولعوائلهم.

فــــــيلي
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تهنئة ودعوة

العــام  للقائــد  الإعامــي  الناطــق  وهنــأ 

للقــوات المســلحة، اللــواء يحيــى رســول، 

ــة »فيــي« ضبــاط ومراتــب  في حديثــه لمجل

ــعب  ــكرية والش ــة العس ــي المؤسس وموظف

الجيــش  تأســيس  بمناســبة  العراقــي 

العراقــي«، مشــدداً عــى ضرورة »اســتذكار 

ــة في  الشــهداء والرحــم عــى دمائهــم الزكي

هــذه المناســبة والدعــوة بالشــفاء العاجــل 

للجرحــى«.

عجز %100 ومطالب

ــروي  ــش، ي ــيس الجي ــرى تأس ــل ذك وفي ظ

تعرضــه  تفاصيــل  عــواد  حيــدر  العميــد 

ســاقيه  كلتــا  فقدانــه  إلى  أدى  لانفجــار 

الخامســة في  الفرقــة  عمليــات  قاطــع  في 

ــب  ــت بواج ــول »كلف ــالى بالق ــة دي محافظ

عــام  مــن  حزيــران  شــهر  مــن  الأول  في 

2006، بعــد مــرور عامــن عــى عــودتي إلى 

الخدمــة العســكرية وتشــكيل نــواة الجيــش 

ــم  ــاصر تنظي ــة عن ــد لمحارب ــي الجدي العراق

القاعــدة التــي كانــت تهــدد العوائــل وتنــر 

الطائفيــة في حينهــا، 

أن  »فيــي«  لمجلــة  العميــد  ويضيــف 

»الواجــب كان ليليــاً في منطقــة بلــدروز، 

وعنــد تنفيــذه حــدث اصطــدام مــع عنــاصر 

ــت إلى  ــم تعرض ــاء مطاردته ــدة، وأثن القاع

انفجــار عبــوة ناســفة أدت إلى بــر كلتــا 

ســاقي، ونُقلــت بعدهــا إلى قاعــدة بلــد 

التحالــف  قــوات  قبــل  مــن  العســكرية 

ــا في  ــد حالي ــاج، وأرق ــي الع ــركي لتلق الأم

مركــز تأهيــل بغــداد الأول بنســبة عجــز 

.»100%

ــش  ــح، إلى أن »الجي ــد الجري ــر العمي ويش

مهاراتــه  تطويــر  إلى  يحتــاج  العراقــي 

وتزويــده بأســلحة حديثــة تواكــب جيــوش 

ــد  ــه القائ ــام حديث ــا في خت ــالم«، مطالب الع

»بالاهتــام  المســلحة  للقــوات  العــام 

بريحــة الجرحــى مــن خــال توفــر العــاج 

والســكن الائــق لهــم ولعوائلهــم، وتكريمهم 

في كل مناســبة، ليعلــم الجميــع بــأن هــؤلاء 

في  الفضــل  أصحــاب  هــم  والشــهداء، 

اســتقرار البــاد«.

جيش دفاعي

ويقــول الخبــر الأمنــي، فاضــل أبــو رغيــف، 

جيــش  الحــالي،  العراقــي  »الجيــش  إن 

جيــش  فهــو  هجومــي،  وليــس  دفاعــي 

أمّنــت منــه دول الجــوار والمنطقــة، ولم يعــد 

ــن  ــدد الأم ــي ته ــمة الت ــوة الغاش ــك الق تل

الإقليمــي والــدولي، ويمتلــك الآن قــدرات 

ــاني  ــروب المب ــه في ح ــت كفاءت ــة وأثّب عالي

ــد  ــر، بع ــر والف ــات والك ــيّدة والعصاب المش

دحــره أعتــى تنظيــم إرهــابي كاد أن يــضرب 

ــأسره«. ــالم ب ــة والع المنطق

يوضــح  تاريخيــاً  الجيــش  تســليح  وعــن 

ــليح  ــي«، أن »التس ــة »في ــف لمجل ــو رغي أب

ــد الحــروب  ــم بع ــاً ث ــدأ انكليزي ــي ب العراق

بالعقيــدة  وتســلّح  عــاد  دخلهــا  التــي 

الروســية، وبعــد عــام 2003  التســليحية 

التســليح،  ومناشــئ  منابــع  اختلطــت 

فصــارت أوروبيــة شرقيــة وأوروبيــة غربيــة، 

فضــا عــن الولايــات المتحــدة«. 

مطالب محورية وجوهرية 

بــدوره يدعــو عضــو لجنــة الأمــن والدفــاع 

العــام  القائــد  القــدو،  وعــد  النيابيــة، 

الالتفــات  »ضرورة  الى  المســلحة  للقــوات 

إلى مجموعــة »قضايــا محوريــة وجوهريــة، 

ــع  ــدى جمي ــة ل ــة روح المواطن ــدأ بزراع تب

العنريــة  ونبــذ  المســلحة،  القــوات 

والطائفيــة والقوميــة، وباقــي الأمــور التــي 

تمــزّق وحــدة صــف الجيــش العراقــي، فضــا 

عــن أهميــة إبعــاد الأحــزاب السياســية 

ــه«. عن

مــن جانــب آخــر، يحتــاج الجيــش العراقــي، 

لمجلــة  حديثــه  خــال  القــدو  بحســب 

»فيــي«، إلى أن يكــون »جيشــا قــادرا عــى 

مواجهــة التحديــات وخاصــة الإرهــاب، وأن 

يتســلّح بســاح متطــور خصوصــا بمــا يتعلــق 

كامــرات  مــن  التكنولوجــي،  بالتطــور 

ومواصــات،  اتصــالات  وأجهــزة  حراريــة 

وكذلــك الطائــرات المســرّة، فالحــرب اليــوم 

ــة«.  ــيرانية والكروني ــي س ه

ويتابــع النائــب، أن »المؤسســة العســكرية لم 

تُرفــد بدمــاء جديــدة منــذ نحو 10 ســنوات، 

لذلــك يجــب زجّ دمــاء جديــدة شــابة، وتــم 

الطلــب في قانــون الأمــن الغــذائي برفــد 

المؤسســة العســكرية بمالــغ ماليــة تتناســب 

مــع حجــم التحديــات التــي تواجــه العــراق، 

وكذلــك تــم الطلــب مــن القائــد العــام 

ووزيــر الماليــة بتخصيــص درجــات وظيفيــة 

لفتــح التطــوع للشــباب وإحالــة المســنن إلى 

التقاعــد«.

مؤسسة تخضع للمحاصصة

د.أحمــد  الاســراتيجي،  الخبــر  ويقــول 

الريفــي لمجلــة »فيــي«، إن »المؤسســة 

العســكرية كانــت ولا زالــت تعــاني مــن 

ــاً  ــابق توظيف ــام الس ــت في النظ إدارة وظّف

حزبيــاً أيدلوجيــاً، بحيــث هيمــن عليهــا 

حــزب واحــد ووظفهــا لأغــراض سياســية 

ــون  ــأن تك ــي، ب ــا الوظيف ــن دوره ــداً ع بعي

ــاً وســوراً لحــدوده«. حارســاً للوطــن وحامي

ــة  ــة الحالي ــي، أن »المرحل ــف الريف ويضي

يمكــن تحقيقــه الا عــر التحالفــات الدوليــة 

والتعــاون مــع الــدول الكــرى«، مختتــا 

حديثــه بالتأكيــد عــى أن »تكــون المؤسســة 

ــن  ــن والمتخصص ــد المحرف ــكرية في ي العس

بــرف  يؤمنــون  الذيــن  أبنائهــا  مــن 

العســكرية والانتــاء إلى الوطــن بعيــدا عــن 

الهويــات الفرعيــة«.

ــي مــن  ــت تعان ــت ولا زال »المؤسســة العســكرية كان
إدارة وظّفــت فــي النظــام الســابق توظيفــاً حزبيــاً 
ــاً، بحيــث هيمــن عليهــا حــزب واحــد ووظفهــا  أيدلوجي
لأغــراض سياســية بعيــداً عــن دورهــا الوظيفــي، بــأن 

ــاً وســوراً لحــدوده« ــون حارســاً للوطــن وحامي تك

ونحــن في ظــل نظــام ديمقراطــي كنــا نأمــل 

أن تحظــى المؤسســة العســكرية باســتقالية 

ــت  ــا زال ــر، ف ــذا الأم ــق ه ــن لم يتحق ولك

ــان  ــة والعســكرية تخضع المؤسســتن الأمني

للمحاصصــة، التــي هــي عبــارة عــن ترويض 

ــة  ــل الحصان ــي تمث ســياسي للمؤسســات الت

ــة«. ــة والخارجي ــة الداخلي للجبه

ويؤكــد الخبــر الاســراتيجي، أن »المؤسســة 

العســكرية تحتــاج إلى تحســن منظومــة 

ــدا عــن المحاصصــة  ــادة والســيطرة بعي القي

للنهــوض  اســراتيجية  وتأمــن  الحزبيــة، 

المهــارات  عــى مســتوى  ســواء  بواقعهــا 

القــدرات  مســتوى  عــى  أو  القتاليــة، 

التســليحية، بمــا يتناســب مــع تحديــات 

المرحلــة، وتعزيــز الجهــد التقنــي، وتحســن 

المهــارات القتاليــة عــر توســيع المؤسســات 

للمقاتلــن«. والتطويريــة  التدريبيــة 

ويطالــب الريفــي أيضــاً بـ«إبعاد المؤسســة 

والتوجهــات  الــرؤى  عــن  العســكرية 

مــع  بالتعــاون  يتعلــق  بمــا  السياســية 

التحالــف الــدولي والولايــات المتحــدة، كــون 

ــدولي  ــم ال ــاج إلى الدع ــزال تحت ــاد لا ت الب

ــر  ــد عاب ــا تهدي في ظــل حــرب توصــف بأنه

للحــدود، وهــذه الحــرب تحتــاج إلى قــدرات 

الإمكانيــات  لهــا  تفتقــر  عاليــة  قتاليــة 

الوطنيــة«.

ــم  ــة إلى الدع ــي، »بالإضاف ــل الريف ويكم

اللوجســتي في مســألة الأقــار الصناعيــة 

والحــرب الإلكرونيــة، وهــو الأمــر الــذي لا 



 العدد 229 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

31 2023
كانون الثاني | ينـــاير

30

تتمتــع دول العــالم المتحــضر بنظــام ســياسي 

يقودهــا بغــض النظــر عــن الحكومــات التي 

تديــر تلــك الــدول , ويمثــل النظام الســياسي 

ذاك الخطــوط العريضــة للدولــة بمــا يتفــق 

مــع مصالحهــا العليــا , بينــا تقتــر مهمــة 

حكوماتهــا عــى التحــرك ضمــن حــدود تلــك 

الخطــوط العريضــة دون تجاوزهــا وفــق 

مــا يخــدم تعزيــز النظــام الســياسي للدولــة 

. وبذلــك تبقــى المصلحــة العليــا للدولــة 

مصانــة ثابتــة لا تتغــر بتغيــر الحكومــات.

وبمقارنــة هــذه الانظمــة السياســية مــع مــا 

ــط  ــرق الاوس ــا في ال ــال في دولن ــه الح علي

ماحظــة  يمكــن  العــراق«  بينهــا  »ومــن 

ــا عــن العــالم  ــي تفصلن ــرة الت الفجــوة الكب

الديمقراطيــة  وتطبيــق  فهــم  في  المتقــدم 

ومفهــوم مصالــح الدولــة .

ان الخطيئــة الوحيــدة التــي ارتكبــت بحــق 

العــراق وادت الى كل هــذا الوضــع المهــرئ 

الــذي نعيشــه حاليــا هــو دخــول العــراق الى 

ســاحة الديمقراطيــة مــن بابهــا الخطــأ بعــد 

الألفــن وثاثــة، بفــرض حالــة متقدمــة عــى 

ــرادي  ــم انف ــن حك ــوه م ــع خــارج لت مجتم

دكتاتــوري ســبقته انقابــات ) تيــك اوي( 

ــق  ــتورد ... وتطبي ــي مس ــم مل ــب حك عق

قــسري للديمقراطيــة في مجتمــع يعــاني مــن 

تشــابكات قوميــة ودينيــة ومذهبيــة وحتــى 

معاكســة  ارتــدادات  الى  ادى  عشــائرية 

بــدلا مــن ان  الانتــاءات  تلــك  عمقــت 

ــال  ــاح المج ــا الى افس ــا , ادت بدوره تزيله

امــام اجنــدات اقليميــة ودوليــة لفــرض 

نفســها عــى الســاحة العراقيــة واســتقطاب 

ــع  ــا وس ــا , م ــية الى جانبه ــراف سياس اط

لنحلم بعراق مستقرلنحلم بعراق مستقر

ــراف  ــن الاط ــة ب ــكل العاق ــت ش ــث اصبح ــة , حي ــية العراقي ــات السياس ــن المكون ــوة ب اله

الدوليــة والاقليميــة تؤثــر عــى نمــط العاقــة بــن الاطــراف العراقيــة بشــكل طــردي, فالتقارب 

الــذي يحصــل احيانــا بــن هــذه الاطــراف العراقيــة مــا هــو الا انعــكاس لهــدوء العاقــات بــن 

تلــك الاطــراف الاقليميــة والدوليــة , والتوافقــات السياســية بــن الاطــراف العراقيــة عنــد كل 

ــة المتصارعــة  ــة والدولي ــن الاطــراف الاقليمي ــات ب ــاج توافق ــا هــو الا نت ــة م تشــكيل حكوم

عــى الســاحة العراقيــة . امــام هــذا المشــهد لم يتمكــن العراقيــون مــن خلــق مــا يمكــن ان 

ــة خالصــة حيــث ضاعــت بــن  ــدات عراقي ــة » او وضــع اجن ــه »المصلحــة الوطني ــق علي نطل

ــة . ــة والدولي ــدات الاقليمي الاجن

ــة فقــط  ــة« الاجنــدات الخارجي ــة ان الطــن العراقــي لم يكتــف ب«بل مــا زاد مــن الطــن بل

بــل اضيــف اليــه »بلــة« الــدم العراقــي الــذي ســفكته فصائــل مســلحة مــن الطرفــن الســني 

والشــيعي , ادى الى زيــادة الهــوة بــن المكونــات العراقيــة واتســاع الــرخ بينهــا . وان كانــت 

الفصائــل »المحســوبة عــى الطــرف الســني« قــد تــم محاربتهــا دوليــا وقصقصــة اجنحتهــا , 

فــان الفصائــل المســلحة الشــيعية قــد تــم رعايتهــا وتغولهــا مــن قبــل اطــراف اقليميــة , وقــد 

اثبتــت مســار الاحــداث ان هــذه الفصائــل المســلحة تمثــل التحــدي الاكــر امــام خلــق نظــام 

ســياسي مســتقر يراعــي مصالــح الشــعب والدولــة , فهــي تحمــي مصالــح الجهــات السياســية 

المرتبطــة بهــا اولا ومــن ثــم مصالــح القــوى الاقليميــة المرتبطــة بهــا , بينــا تضــع المصالــح 

العراقيــة العليــا خــارج ســلم اولوياتهــا .

والســؤال هنــا هــل يمكــن في الوضــع الحــالي خلــق حالــة عراقيــة مؤسســاتية حقيقيــة ونظــام 

ســياسي يقــود دولــة ؟

بشــكل عــام يفــرض ان العراقيــن شــعبا واحزابــا قــد توصلــوا الى نتيجــة مفادهــا ان العــراق 

بحاجــة الى اســتقرار ســياسي والتقــاط لانفــس بعــد عقــود مــن اضطرابــات سياســية بــدات 

منــذ تاســيس الدولــة العراقيــة ولغايــة يومنــا هــذا , لم يشــعر المواطــن العراقــي فيهــا بمواطنته 

ســواء عــى صعيــد الافــراد او المكونــات.

ان مــا ينبغــي عــى العراقيــن تداركــه هــو بنــاء جســور الثقــة بــن المكونــات العراقيــة الثــاث 

ــات  ــن المكون ــاكل ب ــود مش ــراف بوج ــن في الاع ــة تكم ــذه الثق ــور ه ــة , واول جس الرئيس

الثــاث , لهــا اســباب قســم منهــا متجــذرة في التاريــخ وبعضهــا معــاصرة , فالمشــكلة المذهبيــة 

ــدات  ــة الاســامية القديمــة , بينــا ب بــن الســنة والشــيعة لهــا جــذور تمتــد الى عــر الدول

ــاء الثقــة هــذه لا  المشــكلة القوميــة مــع تأســيس العــراق الحديــث بحــدوده الحاليــة . وبن

تتحقــق مــن خــال عقــد المؤتمــرات وتشــكيل اللجــان واصــدار البيانــات والمواقــف الاعاميــة 

المتفائلــة , وانمــا بخطــوات حقيقيــة يكــون هدفهــا اســتقرار الدولــة ...

المشكلة المذهبية وكيفية حلها

ــاث  ــراق الى ث ــل الع ــرة تحوي ــويه فك ــراني في تش ــربي والاي ــربي والع ــام الغ ــح الاع ــد نج لق

اقاليــم » اقليــم ســني » و » اقليــم شــيعي« 

مــع اقليــم كوردســتان الموجــود كواقــع حال 

ــة  ــه بداي ــن يرون ــر العراقي ــدا اك ــى ب , حت

العــراق وتهديــد وحدتــه . وفي  لتقســيم 

ــع  ــيطة لوض ــة بس ــان اي متابع ــة ف الحقيق

بالالفــن  مــرورا  تاسيســه  منــذ  العــراق 

وثــاث ولغايــة يومنــا هــذا تثبــت ان بقــاء 

ــح  ــدم مصال ــالي لا يخ ــه الح ــراق بوضع الع

العــراق وانمــا مصالــح دول المنطقــة والــدول 

ــى .. العظم

ان  تــرى  المنطقــة  في  الســنية  فالــدول 

معظــم  يحــوي  شــيعي  اقليــم  تشــكيل 

ثــروات العــراق ســيجعل منــه منطقــة نفــوذ 

خالصــة لايــران , ومنطلقــا لنفــوذ اقــوى لهــا 

ــح  ــع مصال ــارض م ــذا يتع ــة , وه في المنطق

الــدول الســنية »العربيــة وغــر العربيــة« في 

ــة . المنطق

بينــا تــرى ايــران ان الوضــع العراقــي الحالي 

يصــب في صالحهــا , في ان العــراق كلــه الان 

ــا كــا  ــا تتحــرك فيه ســاحة مفتوحــة امامه

تشــاء سياســيا واقتصاديــا وامنيــا , تتواصــل 

مــن خالــه مــع اذرعهــا في ســوريا ولبنــان . 

ــية  ــراف السياس ــة الاط ــة الى ان هيمن اضاف

العراقيــة  الحكومــات  لهــا عــى  المقربــة 

المشــكلة تفســح المجــال امامهــا لتمريــر 

العــربي  العــالم  في  واجنداتهــا  توجهاتهــا 

والجامعــة العربيــة مــن خــال العــراق , 

ــم شــيعي واخــر  ــان تشــكيل اقلي ــك ف ولذل

ســني مــع الاقليــم الكــوردي ســيحرها في 

ــا  ــيقطع تواصله ــا س ــي م ــوب العراق الجن

مــع اذرعهــا في المنطقــة , لذلــك فهــي لا 

تشــجع تحويــل العــراق الى اقاليــم ثــاث ...

ــكل  ــة بش ــاء في المنطق ــق الفرق ــذا اتف وهك

غــر مبــاشر عــى ان مــن مصلحتهــا الحفــاظ 

عــى عــراق غــر مفــدرل وفي نفــس الوقــت 

غــر مســتقر.

يقــف  الخارجيــة  الارادات  هــذه  امــام 

الشــعب العراقــي وحيــدا يدفــع ثمــن تحــول 

واقليمــي,  دولي  صراع  منطقــة  الى  بلــده 

ويصبــح ضحيــة تاثــر الاعــام الخارجــي , في 

انس محمود الشيخ مظهر
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ــدة  ــد وح ــو ض ــم ه ــدأ الاقالي ــة ان مب رؤي

العــراق ومصلحتــه .

ــد ان جــذور  ــا تؤك ــة تاريخي ــة المثبت الحقيق

ــية  ــي سياس ــنية ه ــيعية الس ــكلة الش المش

انطلقــت مــن مبــدا الســيطرة عــى الدولــة 

ــة  ــل العقائدي ــن التفاصي ــر ع ــض النظ , بغ

فيهــا , وان لم يكــن بالامــكان حــل مشــاكل 

التاريــخ المراكمــة , فــان بإمكاننــا حــل 

مــن  الحاليــة وذلــك  السياســية  تبعاتهــا 

ــة : - ــوات التالي ــال الخط خ

اي طــرف  امكانيــة  بعــدم  اولا  الاقــرار   -

القضــاء عــى الطــرف الاخــر والســيطرة 

بمفــرده قــسرا عــى الحكــم , وهــو مــا اثبتــه 

ــام . وان  ــة ع ــف واربعمئ ــذ ال ــخ من التاري

ــتحواذ  ــا الاس ــرف منه ــق لط ــد تحق كان ق

ــخ ,  ــل التاري ــض مفاص ــم في بع ــى الحك ع

فــان ذلــك الاســتحواذ كان مؤقتــا انتهــى مــع 

اول تغــر ســياسي داخــي او اقليمــي , لذلك 

فعــى الطرفــن الاقــرار بوجــود الطــرف 

ــية دون  ــه السياس ــل طموحات ــر , وتقب الاخ

ان يؤثــر ذلــك عــى تطلعــات وطمــوح 

ــل. ــرف المقاب الط

- ان تكــون الدولــة هــي القائــد بعيــدا 

 , الســنية  او  الشــيعية  الخصوصيــة  عــن 

وعندمــا نقــول الدولــة فاننــا نقصــد النظــام 

ــذي يفــرض ان يبتعــد  ــة ال الســياسي للدول

عــن الانتــاءات المذهبيــة والقوميــة .

الحــالي  المركــزي  الحكــم  مــن  التحــول   -

ــرار  ــم اق ــي , فرغ ــادي حقيق ــم اتح الى حك

ــة , الا  ــة فدرالي ــراق دول ــان الع ــتور ب الدس

ــة  ــة خاضع ــة المهم ــات الحكومي ان المؤسس

ــط ,  ــد فق ــرف واح ــل لارادة ط ــكل كام بش

ســواء كانــت هــذه المؤسســات تريعيــة او 

ــل  ــر فتي ــذا يعت ــكرية , وه ــة اوعس تنفيذي

ــة  ــتعل في اي لحظ ــه ان يش ــن ل ــة يمك ازم

ــة. مفصلي

- تطبيــق الفدراليــة بــن المكــون الســني 

مــع  يتــوالم  الــذي  بالشــكل  والشــيعي 

توجهاتهــا ضمــن العــراق الواحــد ,فــا 

الشــيعية  الفدراليــة  تكــون  ان  يشــرط 

ــتان  ــة كوردس ــن فدرالي ــخة م ــنية نس والس

في  للفدراليــة  متعــددة  انمــاط  فهنــاك   ,

. العــالم  دول  مختلــف 

- لا يمكــن ان يتمتــع مكــون واحــد مــن 

المكونــن بفصائــل مســلحة يتــم فتــح جميع 

وسياســيا  اقتصاديــا  لهــا  الدولــة  ابــواب 

وتســليحيا , بينــا يفتقــر المكــون الاخــر الى 

ذلــك الا مــن خــال افــراد تابعــن في النهايــة 

الحاكــم  للمكــون  المســلحة  الفصائــل  الى 

. فامــا ان يتــم الغــاء الفصائــل المســلحة 

ــاد  ــدى المكــون المتحكــم , ويع الموجــودة ل

العســكرية  المؤسســة  تشــكيل  في  النظــر 

ــه  ــب المكوناتي ــاة النس ــع مراع ــة م العراقي

مســلحة  فصائــل  تشــكيل  يتــم  ان  او   ,

ــات  ــس الصاحي ــا بنف ــر ايض ــون الاخ للمك

للمؤسســة  ضمهــا  ويتــم  والامكانيــات 

العســكرية بشــكل حقيقــي حتــى لا تبقــى 

ــة . ــل منفلت ــاك فصائ هن

يمكــن تســمية مــا ســبق بانهــا خطــوات 

ــيا  ــة سياس ــكلة المذهبي ــاج المش ــة لع عام

ــا  ــة فيه ــاط التفصيلي ــا النق ــراق , ام في الع

فيمكــن الاتفــاق عليهــا مــن خــال الحــوار 

الوضــع  قبيــل  مــن   , البنــاء  الحقيقــي 

ــن في العــراق وعاقتهــا  الاقتصــادي للكيان

الاتحــادي. بالاقتصــاد 

المشكلة القومية وكيفية حلها

مشــاكل  وهنــاك  وثاثــة  الالفــن  منــذ 

محــددة تتجــدد مــع كل تشــكيل حكومــة , 

تعكــر اجــواء العاقــة بــن اربيــل وبغــداد , 

مثــل ماطلــة بغــداد في تنفيــذ المــادة 140 

, وعــدم اقــرار قانــون النفــط والغــاز , وعدم 

اجــراء تعــداد عــام للســكان , وهــي مشــاكل 

عملــت اطــراف سياســية في بغــداد عــى 

اســتفحالها , افــرزت بدورهــا مشــاكل فرعية 

اثقلــت كاهــل العاقــة بــن الطرفــن , مثــل 

العاقــة بن مؤسســة البيشــمركة والمؤسســة 

القــوات  وانتشــار   , العراقيــة  العســكرية 

ــم  ــن الاقلي ــة ب ــة الفاصل ــة في المنطق الامني

والدولــة الاتحاديــة , والعاقــة الجدليــة بــن 

ملــف النفــط وحصــة الاقليــم مــن الموازنــة 

الاتحاديــة , ومؤخــرا ملــف قصــف مناطــق 

كوردســتانية مــن قبــل اطــراف توصــف 

ــة«. ــا » مجهول بانه

ــوا مــع العــراق  والحقيقــة ان الكــورد تعامل

منــذ تاسيســه عــى انــه دولتهــم وكانــوا 

عــى اســتعداد كامــل للتعامــل معــه ضمــن 

هــذا الســياق , غــر ان الحكومــات العراقيــة 

المتعاقبــة تعاملــت مــع كوردســتان عــى انها 

جــزء ملحــق بــه وليــس جــزءا اساســيا منــه 

, مــع ان الكــورد التحقــوا بالعــراق بارادتهــم 

وتعاملــوا مــع الدولــة الوليــدة بانفتــاح 

كامــل . ادت نظــرة الحكومــات العراقيــة 

تلــك الى ان لا يشــعر الكــورد بالامــان عــى 

وجودهــم في تلــك الدولــة , خاصــة بعــد 

المارســات القمعيــة للحكومــات الانقابيــة 

ــات  ــن الحكوم ــي , ولم تك ــد المل ــد العه بع

ــة بافضــل مــن  ــي اعقبــت الالفــن وثاث الت

ــاه  ــة تج ــر طيب ــا غ ــداء نواي ــافها في اب اس

الشــعب الكــوردي واقليــم كوردســتان عــى 

ــة الان . ــل لغاي الاق

ان مــن اولويــات مــا يجــب ان تقــر بــه 

اقليــم  هنــاك  ان  هــي  بغــداد  حكومــة 

شرعــي معــرف بــه في الدســتور هــو اقليــم 

كوردســتان , له حكومة ومؤسســات رســمية 

ــام  ــال النظ ــن خ ــا م ــل معه ــب التعام يج

بــان  قناعــة  الى  تصــل  وان   . المؤسســاتي 

ــه  ــم وحكومت ــاف دورالاقلي ــاولات اضع مح

لــن تجــدي نفعــا ولا تصــب في الصالــح 

العراقــي العــام , بــل ســتؤدي فقــط الى 

ــل اكــر  ــن بغــداد واربي ــة ب اضعــاف العاق

واكــر . هــذه العاقــة التــي اذا تــم تعزيزهــا 

فانهــا ســتؤدي الى اســتتاب الوضــع العراقــي 

ــام . ــكل ع بش

ــان في  ــر الحكومت ــي ان تق ــك ينبغ ــى ذل ع

ــن : - ــن التاليت ــل بالحقيقت ــداد واربي بغ

-1 عــى حكومــة بغــداد ان تاخــذ بنظــر 

الدوليــة  السياســة  مســار  ان  الاعتبــار 

ــان  ــاشي اي كي ــتحالة ت ــت اس ــة تثب الحديث

ســياسي موجــود ســواء كان هــذا الكيــان 

دولــة او اقليــم , لذلــك فمحاولاتهــا اضعاف 

ــة . ــضي الى نتيج ــن تف ــتان ل ــم كوردس اقلي

-2 عــى حكومــة اربيــل ان تقــر بــان طمــوح 

انفصالهــا عــن العــراق » عــى الاقــل في 

امــر  هــو  الحاليــة«  الاقليميــة  الاوضــاع 

ــان مــن الــضروري  ــك ف ــال, لذل صعــب المن

ــة  ــذه الحقيق ــتنادا الى ه ــة اس ــه الحرك علي

بشــكل  العراقــي  الواقــع  في  والانخــراط 

كامــل .

اذا اســتطاع الطرفــان التعامــل مــع بعضهــا 

وفــق هــذه الرؤيــة فــان حــل المشــاكل 

ــتحيل . ــر مس ــر غ ــو ام ــا ه بينه

ان  الاتحاديــة  الحكومــة  فطالمــا ضمنــت 

ــل  ــراق فح ــن الع ــتبقى ضم ــتان س كوردس

المتنــازع لا ينبغــي ان  المناطــق  مشــكلة 

تبقــى مســتعصية حتــى في حــال ضمــت 

اقليــم  الى  وشــنكال  وخانقــن  كركــوك 

كوردســتان حالهــا في ذلــك حــال دهــوك 

واربيــل والســليانية , فالمهــم هــو حــل 

المشــاكل مــن حيــث المبــدا وســد الثغــرات 

امــام عاقــة طبيعيــة بــن الطرفــن .

وطالمــا ان البيشــمركة مؤسســة عســكرية 

عراقيــة فيمكــن للطرفــن » بغــداد واربيــل« 

الاتفــاق عــى ضمهــا الى تشــكيات وزارة 

بنفــس  وتجهيزهــا   , العراقيــة  الدفــاع 

الاســلحة التــي تمنــح للجيــش العراقــي .

ــان  ــاز ف ــط والغ ــرار النف ــم اصــدار ق واذا ت

حســم مشــكلة الملــف النفطــي بــن اربيــل 

 , منــه  مفروغــا  امــرا  ســيصبح  وبغــداد 

ــداد الى محــاولات اخضــاع  ــاج بغ ــن تحت ول

اليهــا  كوردســتان  في  النفطيــة  السياســة 

, ولــن يكــون الاشراف عــى ملــف نفــط 

كوردســتان صعبــا طالمــا ان عمليــات الانتــاج 

والتســويق واضحــة البيانــات .

المشــاكل  تصفــر  مبــدا  تحقيــق  يمكــن 

ــة ذات  ــراق الى دول ــل الع ــة وتحوي العراقي

ــات  ــر الحكوم ــر بتغ ــياسي لا يتغ ــام س نظ

 , حقيقيــن  دولــة  رجــال  تبناهــا  اذا 

ومســؤولية تحقيــق هــذا الهــدف يقــع عــى 

عاتــق المكــون المتحكــم » مكــون الاغلبيــة« 

فعــادة مــا تخــدم هكــذا تحــولات مصالــح 

ــن  ــان المكون ــك ف ــرى , لذل ــات الاخ المكون

ــذا  ــه ه ــا بوج ــن يقف ــني ل ــوردي والس الك

التوجــه , لكــن هــل ان الاطــراف السياســية 

ــول ؟ ــيعية مســتعدة لهــذا التح الش

بــن  العالقــة  الملفــات  ان  الحقيقــة  في 

ــى الى ان تســمى  ــة لا ترق ــات العراقي المكون

بمشــاكل سياســية وهــي ليســت مســتعصية 

ــا حســنة  ــون النواي عــى الحــل شرط ان تك

 , لحلهــا  حقيقيــة  ارادة  هنــاك  وتكــون 

فقــد اســتنزفت القــدرات الماليــة والبريــة 

والسياســية للعــراق خــال قــرن مــن الزمــن 

ولا تــزال , وهنــاك اطــراف خارجيــة واطراف 

ــة  ــراف الخارجي ــك الاط ــة لتل ــة تابع داخلي

ــر المشــاكل هــذه لا يصــب  ــدرك ان تصف ت

في مصلحتهــا...
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ــه  ــذي ترجمت ــرالي، ال ــر الأس ــبّه التقري وش

بمدينتــي  الموصــل  نيــوز،  شــفق  وكالــة 

ــد« الإســبانية  ــة أو »مدري ــو« الرازيلي »الري

في حيويتهــا وصخبهــا، حيــث يحــل منتصــف 

ــاة،  ــض بالحي ــزال تنب ــا ت ــة م ــل والمدين اللي

وعــى ضفتــي النهــر يلعــب الرجــال طاولــة 

الزهــر ويدخنــون الرجيلــة، بينــا يلهــو 

ــتمتعن  ــي، مس ــة للماه ــال في مدين الأطف

بســاعات مــن الراحــة مــن حــرارة الصيــف 

ــة. الحارق

واعتــر التقريــر أن »تاريــخ الموصــل يعكــس 

في  وهــم  المدهشــة  العراقيــن  مرونــة 

مواجهــة المحــن الكبــرة حيــث يــأتي التقــدم 

ــا  ــائر، بين ــقات والخس ــد المش ــل بع والأم

تظهــر مشــكات اخــرى يعــاني منهــا ســكان 

المدينــة، وتذكرهــم بالمصاعــب المســتمرة 

في عرقلــة طريــق العــراق نحــو تحقيــق 

الاســتقرار والازدهــار«.

أعــوام  خمســة  بمــرور  التقريــر،  وذكــر 

ــدن  ــاني الم ــي ث ــل، وه ــر الموص ــى تحري ع

العراقيــة كــراً، مــن قبضــة تنظيــم داعــش، 

الى  شــارع  مــن  اشــتباكات  دارت  حيــث 

ــوات  ــن الق ــت، ب ــت الى بي ــن بي شــارع وم

الحكوميــة والارهابيــن، للســيطرة عــى مــا 

وصفــه بأنــه »العاصمــة الفعليــة« لداعــش، 

الشــواطئ  في  الأنقــاض  تشــهد  حيــث 

الغربيــة لنهــر دجلــة في البلــدة القديمــة 

والمبــاني التــي اخرقهــا الرصــاص، عــى هــذه 

ــنوات  ــة  الى س ــية، بالاضاف ــة الوحش المعرك

ــش. ــة لداع ــة البائس ــم الثاث الحك

ورجــل  الطبيــب  عــن  التقريــر  ونقــل 

ــه:  الأعــال عثــان الصايــغ )35 ســنة( قول

ــام شــديدة الســواد )..( لم يكــن  ــت أي »كان

هنــاك ميــاه نظيفــة، ولا كهربــاء )..( ولا 

ــك  ــي تبقي ــيطة الت ــياء البس ــن الأش شيء م

رغم ندوب الحرب..  

تقرير أسترالي يُشبّه الموصل بـ "مدريــد" إسبانيا و"ريــــو" البرازيل 

اســتعرضت صحيفــة »بريســبان تايمــز« الأســترالية عــدة 

قصــص تعكــس الحيــاة فــي العــراق، وخصوصــا فــي مدينــة 

الموصــل، فيمــا بعــد انتهــاء ســيطرة تنظيــم داعــش، حيث ما 

تــزال هــذه المدينــة التاريخيــة، تعانــي مــن نــدوب الوحشــية 

والــدم، لكــن الآمــال بنجاتهــا كبيــرة.

فــــيلي
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عــى قيــد الحيــاة - ولا حتــى بانــادول.. 

هنــاك نــاس ماتــوا لانهــم لم يجــدوا الطعــام، 

وكانــوا يأكلــون القامــة، وكان عــى النــاس 

ــزل«. ــاء في المن البق

ــجن  ــرض للس ــه تع ــا ان ــغ قائ ــع الصاي وتاب

عندمــا  شــقيقه  عــن  يدافــع  كان  لانــه 

ــه في  ــل عم ــا قت ــه، ك ــة قتل ــاءوا لمحاول ج

غــارة جويــة، مضيفــا أن »كل أسرة في هــذه 

المدينــة خــسرت واحــداً أو اثنــن مــن أبنائها 

ــل«. ــى الأق ع

ــة  ــدة القديم ــاء البل ــول في انح ــاء التج وأثن

الأرمينيــة،  الارثوذكســية  الكنيســة  نحــو 

ــل  ــش، يتدخ ــل داع ــن قب ــجن م ــث س حي

رجــل ثــاني لــروي قصتــه حيــث انــه احتجــز 

خمــس مــرات بينهــا في هــذه الكنيســة 

وتعــرض للــضرب بســبب التدخــن والرب، 

ــق،  ــت لاح ــه في وق ــرق منزل ــرى ح ــا ج ك

ــل  ــوا أق ــن كان ــن آخري مشــرا إلى أن »كثري

ــم  ــم أو عائاته ــم خــسروا حياته حظــاً لأنه

 الموصــل كانــت مركــزا 
العنيــف  للتطــرف 
المدمــرة  والفوضــى 
التــي مزقــت شــمال 
العــراق خــلال العقــد 
الماضــي، وهــي تحمل 
النــدوب الاكبــر، الا انــه 
هنــاك  ذلــك،  برغــم 
علــى  الأمــل  بعــض 
طــول ضفــاف شــرق 
ــي نجــت  الموصــل، الت
ــار  ــن دم ــر م ــن الكثي م
القديمــة، المدينــة 

ــر«. ــاوزات أصغ ــبب تج بس

وذكــر التقريــر أن الموصــل كانــت مركــزا 

المدمــرة  والفــوضى  العنيــف  للتطــرف 

ــي مزقــت شــال العــراق خــال العقــد  الت

ــر، الا  ــدوب الاك ــل الن ــي تحم ــاضي، وه الم

انــه برغــم ذلــك، هنــاك بعــض الأمــل عــى 

ــت  ــي نج ــل، الت ــاف شرق الموص ــول ضف ط

ــة،  ــة القديم ــار المدين ــن دم ــر م ــن الكث م

ــار  ــن الصغ ــن م ــؤلاء الموصلي ــاً أن »ه مبين

والكبــار، يعيــدون إحيــاء روح المدينــة«.

تعــج  الأســواق  أن  إلى  التقريــر  ولفــت 

بالحركــة بمــا في ذلــك المطاعــم والمتاجــر 

بمــا في ذلــك متجــر للخمــور، مضيفــاً أن »في 

البلــدة القديمــة، هنــاك حيــاة، إذ تشــهد 

هــذه البقعــة تحســناً.

التقريــر الأســرالي، أن »مبــادرة  وأوضــح 

روح  إحيــاء  حــول  اليونســكو  منظمــة 

ــرة في  الموصــل، أظهــرت نجاحــا بدرجــة كب

ترميــم المواقــع التاريخيــة، كــا أنهــا تحقــق 

تقدمــا في اعــادة اعــار مســجد النــوري 

الســاجقة،  أيــام  شــيد  الــذي  الكبــر، 

اعلــن  عندمــا  ســيئة  ســمعته  وصــارت 

داعــش »خافتــه« الجديــدة منــه، ثــم قــام 

مســلحو التنظيــم لاحقــا بتدمــره.

ويتنــاول التقريــر تجربــة فاطمــة عيــاد )26 

ــرة  ــة الأخ ــراد الدفع ــن أف ــي م ــنة( وه س

مــن الطــاب، والعديــد منهــم مــن النســاء، 

ــل  ــادة تأهي ــة إع ــيباشرون مهم ــن س والذي

ــج  ــتكال برام ــد اس ــة، بع ــاني التاريخي المب

التقنــي  والتدريــب  للتعليــم  اليونســكو 

والمهنــي، حيــث درســت فاطمــة خــال 

ــات الرميــم  ــة تقني الشــهور الســبعة الماضي

ــا،  ــل ومبانيه ــة الموص ــات مدين وارث وس

وهــو مــا يجعلهــا تشــعر بالفخــر لأنهــا 

ســتلعب دورا في إعــار مدينتهــا.

ونقــل التقريــر عــن فاطمــة قولهــا »عندمــا 

أذهــب الى مســجد النبــي يونــس )وهــو 

موقــع تاريخــي يعتقــد أنــه يضــم قــر 

النبــي يونــان( واقــف عــى نفــس الحجــارة 

ــنحاريب،  ــوري س ــك الاش ــف المل ــث وق حي

فانهــا ســتكون لحظــة عاطفيــة، مضيفــة ان 

تاريــخ المدينــة حافــل وجميــل، ولهــذا فــان 

الموصــل تحتــاج الى أشــخاص للمســاعدة 

في اعــادة بنائهــا، وهــي تســتحق ذلــك، 

موضحــة أنهــا »ليســت مجــرد مدينــة، هــي 

مدينــة قديمــة جــداً، موطــن لأشــياء جميلــة 

ــا«. ــاس تخيله ــكان الن ــس بإم لي

وأشــادت فاطمــة بالتقــدم الــذي تحقــق في 

المدينــة حتــى الآن، مــن المبــاني والطرقــات 

وحتــى عقليــة النــاس، حيث هناك اشــخاص 

مــن خلفيــات متعــددة يعملــون معــا مــن 

اجــل احيــاء المديــن، مضيفــة »هنــاك نــوع 

مــن الأمــل«.

عودة السياح

وبينــا يعــود أهــل المدينــة إليهــا تدريجيــا، 

نــوه  إذ  أيضــاً،  يعــودون  الســياح  فــإن 

ــزا  ــم الفي ــة تقدي ــرالي، إلى »آلي التقريرالأس

إلى  لمواطنــي 37 دولــة بمجــرد وصولهــم 

ــياح  ــابق الس ــث يتس ــة، حي الأراضي العراقي

لمشــاهدة العديــد مــن كنــوز بــاد مــا بــن 

النهريــن التــي درســوا عنهــا في مدارســهم«.

ــب  ــة الط ــج كلي ــن خري ــر ع ــل التقري ونق

عبــد اللــه القــزاز، الــذي اطلــق موقــع 

»زوروا الموصــل« في العــام 2021، قولــه إنــه 

اســتقبل نحــو 100 ســائح وســاعد الكثريــن 

ــه  ــن تفاؤل ــاً ع ــت، معرب ــال الانرن ــن خ م

إزاء الازدهــار المســتقبي لصناعــة الســياحة.

وأضــاف أن »المدينــة كانــت في حالــة حــرب، 

ــاول  ــا تح ــة، إلا أنه ــات عصيب ــرت بأوق وم

الآن أن تعــود أفضــل مــن أي وقــت مــى«، 

مردفــاً بالقــول: »نريــد أن نظهــر أن الصــورة 

النمطيــة بــأن العــراق هــو عبــارة عــن 

ــة«. حــرب وانفجــارات ومــوت، خاطئ

استعادة المجد

وعــاّ إذا كانــت الموصــل تســتعيد مجدهــا 

ــدداً،  ــث مج ــغ للحدي ــاد الصاي ــم، ع القدي

وتقــد ذلــك، موضحــا ان »الحيــاة اصبحــت 

افضــل، الا انــه لا تــزال هنــاك مشــكات 

مــن  والكثــر  الفســاد  فهنــاك  عديــدة، 

ــة  ــون الادوي ــوص يسرق ــيات، واللص الميليش

ــه«. ــن محات م

في بغداد

وذكــر التقريــر أن »خــال الانتقــال مــن 

ــش  ــاط تفتي ــاك نق ــداد، هن ــل إلى بغ الموص

عديــدة للجيــش، وأحيانــا لرجــال الفصائــل 

التقريــر  اعتــره  مــا  وهــو  المســلحة، 

»تذكــر بالانقســامات التــي تمــزق المجتمــع 

العراقــي«.

وعــى الرغــم مــن أن داعــش لم يتمكــن 

مــن الاســتياء عــى بغــداد، إلا أن العاصمــة 

أصــاب  الــذي  الإرهــاب  مــن  تســلم  لم 

ــذي  ــر، ال ــد«، وفقــاً للتقري ــة انحــاء البل بقي

ــع  ــا جمي ــي خلفته ــدوب الت أضــاف أن »الن

الراعــات التــي ســبقت ظهــور داعــش، 

ــج إلى  ــرب الخلي ــراق إلى ح ــرب الع ــن ح م

الحــرب الايرانيــة -العراقيــة، كانــت عميقــة 

ــاً. أيض
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الخلافات العميقة 
تهدد تماسك "البيوت السياسية" في العراق: 

بعضها مسيطر عليها وأخرى قد تصل لسحب البساطبعضها مسيطر عليها وأخرى قد تصل لسحب البساط

تعصــف الخلافــات داخــل بيوتــات المكونــات الأساســية الثلاث )الشــيعية والســنية والكرديــة(، وطفا الصراع 
الســني مؤخــرا علــى الســطح لأســباب سياســية كمــا يعزوها مراقبــون، الذيــن رأوا أن الخلافات الشــيعية 
»مســيطر عليهــا« ولــن تصــل إلــى مرحلــة التشــظي، أو إلــى الانقســامات فــي مــا يتعلــق بالبيــت الكردي.    

ــاوي، إن  ــح، عــي الفت ــف الفت ــادي في تحال ــول القي يق

ــوم  ــن الي ــيبقى، لك ــياسي كان ولا زال وس ــراع الس »ال

هنــاك صراعــات لهــدف معــن، إمــا مــن أجــل منصــب 

ــل  ــواء في الكت ــعب س ــة الش ــا لخدم ــادة، أو فع او قي

ــة«. ــنية أو الكردي ــيعية أو الس ــية الش السياس

ــي  ــل الت ــي«، أن »الكت ــة »في ــاوي لمجل ــف الفت ويضي

لديهــا صراع عــى أرض الواقــع الآن، هــي في داخــل 

المكونــن الكــردي والســني، فــالأول يتمثــل بالــراع 

بــن اليكتــي والبــارتي المســتمر، والثــاني ظهــرت خافاتــه 

ــواب  ــن الن ــواء م ــييه س ــات سياس ــال تريح ــن خ م

ــن أو المســتقيلن، وآخرهــا كان ليــث  الحاليــن أو المقال

الدليمــي الــذي سيســحب البســاط مــن تحــت محمــد 

ــوسي«.  الحلب

الخاف الشيعي

يوضــح الفتــاوي أن »الخــاف داخــل البيــت الشــيعي 

ليــس عــى المناصــب، وإنمــا يعــود إلى الاختــاف في 

وجهــات النظــر، الــذي سرعــان مــا ينتهــي بســبب وجود 

حلقــة ارتبــاط ووصــل، حيــث هنــاك ثوابــت في القاعــدة 

الشــيعية وتآلــف ومنهــج اســراتيجي يعمــل عليــه 

المكــون، لذلــك المشــاكل مســيطر عليهــا، ولــن تصــل إلى 

ــد  ــراط في العق ــظي أو الانف ــياسي أو التش ــراع الس ال

ــيعي«. الش

فــــــيلي
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»المواطن يشعر 
بأن الحكومة تخدم 
الأحزاب وليس كما 
أدعت بأنها )حكومة 
خدماتية(، فلا يوجد 

تقديم للخدمة 
والإصلاح، وبالتالي 
فأن هذا الامتعاض 
الشعبي وخصوصا 
مع اقتراب عمر 

الحكومة من 100 
يوم، قد يؤدي إلى 
خروج الشارع وعودة 

التظاهرات«.

ويتفــق مــع هــذا الطــرح الباحــث بالشــأن 

الســياسي، أبــو ميثــاق اليســاري، الــذي أكــد 

أن »خافــات الأحــزاب الشــيعية المشــركة في 

حكومــة محمــد شــياع الســوداني لــن تــؤدي 

إلى حــدوث انقســامات فيــا بينهــا«، مبينــا 

لمجلــة »فيــي«: »أمــا الخافــات مــع التيــار 

ــن  ــة، لك ــودة ومعروف ــي موج ــدري فه الص

الحكومــة ومجلــس  المشــارك في  الفريــق 

ــه  ــس لدي ــية لي ــة السياس ــواب وبالعملي الن

خافــات«.

 ويختلــف رئيــس مركــز بغــداد للدراســات 

الاســراتيجية د.منــاف الموســوي، في أســباب 

ــول  ــيقي بالق ــار التنس ــل الإط ــاف داخ الخ

ــه مســيطر عليهــا، وقــد  إن »معظــم خافات

تحلهــا أطــراف خارجيــة، لكنهــا )الخافــات( 

ليســت عــى مبــدأ أو منهــج او رؤيــة، وإنمــا 

عــى المناصــب، خاصــة في قضيــة تبديــل 

بالكثــر مــن وعودهــا، وعــى رأســها خفــض 

ــاع  ــاك ارتف ــى العكــس هن ــل ع ــدولار، ب ال

أســعاره«. في 

ويكمــل، أن »المواطــن يشــعر بــأن الحكومة 

ــا  تخــدم الأحــزاب وليــس كــا أدعــت بأنه

)حكومــة خدماتيــة(، فــا يوجــد تقديــم 

للخدمــة والإصــاح، وبالتــالي فــأن هــذا 

الامتعــاض الشــعبي وخصوصــا مــع اقــراب 

عمــر الحكومــة مــن 100 يــوم، قــد يــؤدي 

ــرات«. ــودة التظاه ــارع وع ــروج الش إلى خ

الخاف السني

يــرى الســياسي والنائــب الأســبق، مثــال 

الآلــوسي، أن »تجديــد المــسرح الســياسي 

داخــل الأحــزاب أمــر طبيعــي في النظــام 

مســألة  أمــا  والرلمــاني،  الديمقراطــي 

ــن  ــزل الآخري ــرص وع ــى الف ــتحواذ ع الاس

ــة  ــع الشــارع الدول ــو يدف واســتبعادهم فه

والمجتمــع إلى عــدم الاســتقرار، ويعطــي 

ــن  ــتغل م ــرة تس ــات خط ــاحات وفراغ مس

والفاســدين«. الإرهــاب  خــال 

لمجلــة  خــال حديثــه  الآلــوسي  ويدعــو 

عــى  يكــون  أن  إلى  »الرلمــان  »فيــي« 

قــدر عــال مــن المســؤولية، خاصــة بعــد 

ــروع  ــال ال ــن خ ــن، م ــحاب الصدري انس

بانتخابــات جديــدة تبعــد فكــرة الاســتحواذ، 

ــى المعارضــن  عــر مشــاركة الصدريــن وحت

الحــالي  التعامــل  ظــل  في  أمــا  للنظــام، 

وخاصــة في مــا يتعلــق بسرقــة القــرن فإنــه 

ــة  يدفــع المواطنــن إلى عــدم الثقــة بالعملي

السياســية«.

الخاف الكوردي

الوطنــي  الاتحــاد  في  القيــادي  يوضــح 

ان  خوشــناو،  محمــود  الكوردســتاني، 

الديمقراطــي  الحــزب  مــع  »الخافــات 

ــث  ــري الحدي ــذي يج ــن ال ــض المحافظ بع

حــزبي  محاصصــاتي  تقاســم  فهــي  عنــه، 

ــاتي«. مكون

والتيــار  الإطــار  بــن  الخــاف  وعــن 

الصــدري، يــرح الموســوي لمجلــة »فيــي« 

ــن  ــود إلى التباي ــق يع ــاف العمي ــأن »الخ ب

ــار قــدم مروعــا  ــة، حيــث أن التي في الرؤي

حكومــة  إلى  بالذهــاب  تمثــل  اصاحيــا 

هــذا  محاربــة  وتــم  الوطنيــة،  الاغلبيــة 

إلى  أدى  مــا  داخليــا وخارجيــا،  المــروع 

انســحاب نــواب التيــار الصــدري، ومســتمر 

هــذا الخــاف حتــى الآن«.

الصــدري  »التيــار  أن  الموســوي،  ويتابــع 

اختــار الوقــوف مــع القواعــد الشــعبية، 

ــكاليات  ــن الاش ــة م ــاك مجموع ــوم هن والي

الامتعــاض  أبرزهــا  الحكومــة،  تواجــه 

الشــعبي مــن إجراءاتهــا وكونهــا لم تلــف 

بملــف  يتعلــق  بعضهــا  الكوردســتاني 

المفوضيــة  عمــل  وكيفيــة  الانتخابــات 

اقليــم  في  الرلمانيــة  الانتخابــات  وقانــون 

كردســتان«.

ــة  ــي«، بالإضاف ــة »في ــناو لمجل ــن خوش ويب

أســاء  يحــوي  الناخبــن  »ســجل  أن  إلى 

وهميــة وبعضهــا متوفيــاً، لذلــك يجــب 

تنظيــف هــذا الســجل، لــي يعطــي نتائــج 

أن  إلى  مشــرا  مزيفــة«،  غــر  حقيقيــة 

ــدان والاشــورين  ــان والكل ــات الرك »مكون

ــاك  ــة في الاقليــم، وهن والارمــن لديهــم كوت

قبــل  مــن  عليهــا  الســيطرة  مــن  نــوع 

الديمقراطــي، لذلــك يجــب ان تكــون هــذه 

ــن خــال  ــن م ــم الحقيقي ــات لممثليه الكوت

التوزيــع العــادل للمقاعــد عــى جميــع 

اقليــم كوردســتان«.

ملفــات  »هنــاك  إن  بالقــول  ويختتــم 

معقــدة كثــرة في ادارة وفلســفة الحكــم، 

ويرغــب الاتحــاد بإيجــاد نــوع مــن التقــارب 

لإنهــاء التصــدع الموجــود الــذي ينعكــس 

عــى اقليــم كوردســتان، ونأمــل أن نصــل إلى 

ــول«.  حل

مــن جهتــه؛ يؤكد عضــو الحــزب الديمقراطي 

الكردســتاني، مهــدي الفيــي، أن »الخافــات 

في وجهــات النظــر موجــودة، امــا انشــقاقات 

فحتــى هــذه اللحظــة لا توجــد لا في البيــت 

الكــردي او الشــيعي او الســني رغــم كل 

مــا حصــل مــع الســيادة والعــزم«، مبينــا أن 

ــيتم  ــاد س ــع الاخــوة في الاتح ــات م »الخاف

مناقشــتها عــر حــوارات ســتعقد خــال 

ــذه  ــل ه ــل ح ــن أج ــن م ــبوعن المقبل الأس

ــا«. الإشــكالات جميعه

لمجلــة  حديثــه  خــال  الفيــي  ويوضــح 

»فيــي«، أن »الموازنــة ليــس لهــا عاقــة 

ــس  ــه رئي ــا صرح ب ــات، وبحســب م بالخاف

الــوزراء وحتــى في زيــارة نيجرفــان بــارزاني 

تمريــر  عــى  كبــرا  تفاهــا  هنــاك  بــأن 

الرلمــان  إلى  إرســالها  المتوقــع  الموازنــة 

بساســة«. عليهــا  للتصويــت 
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ســيتيزن«  »أوتــاوا  صحيفــة  كشــفت 

ــوات خاصــة  ــاء، ان ق ــوم الاربع ــة، ي الكندي

كنديــة تعاونــت مــع وحــدة امريكيــة سريــة 

متورطــة بقضايــا تتعلــق بمقتــل العديــد مــن 

الابريــاء خــال غــارات وضربــات جويــة في 

ــوريا. ــراق وس ــن الع كل م

في  الكنديــة  الصحيفــة  أشــارت  وبعدمــا 

ان  الى  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه  تقريــر 

تفاصيــل دور القــوات الخاصــة الكنديــة 

بالتعــاون مــع الوحــدة الامريكيــة المســاة 

ــرت  ــة، ذك ــزال سري ــا ت ــل«، م ــون أنفي »تال

ان التحقيقــات الخاصــة وجاعــات حقــوق 

الانســان كانــت قــدرت ان مــا لا يقــل عــن 7 

آلاف مــدني قتلــوا بســبب الضربــات الجويــة 

ــوريا. ــراق وس ــف في الع ــوات التحال لق

مقتل مئات المدنين بأعال »متهورة«

واكــد التقريــر الكنــدي ان عســكرياً مــن 

ضمــن  كان  الكنديــة  الخاصــة  القــوات 

فريــق الوحــدة الامريكيــة السريــة المؤلفــة 

ــن ان  ــام 2015، في ح ــرداً في الع ــن 20 ف م

العســكرين الكنديــن ســاهموا أيضــاً بــأدوار 

ــوا  ــة أو كان ــوة الأمريكي ــاط الق ــم لنش دع

ــتناداً  ــك اس ــاطاتها، وذل ــى نش ــن ع مطلع

الى مــا تظهــره الوثائــق التــي حصلــت عليهــا 

ــا  ــات قدمته ــة الى معلوم ــة بالإضاف الصحيف

ــكرية. ــادر عس مص

وذكّــر التقريــر بــأن صحيفــة »نيويــورك 

تايمــز« الامريكيــة كانــت نــرت في كانــون 

»تالــون  ان   ،2021 عــام  ديســمر  الاول/ 

أنفيــل« تتحمــل مســؤولية اطــاق عــرات 

الآلاف مــن القنابــل والصواريــخ في اطــار 

الحــرب عــى تنظيــم داعــش في العــراق 

وســوريا، وهــو مــا ادى ايضــا الى مقتــل 

ــن. ــات المدني مئ

واضافــت الصحيفــة الأمريكيــة ان الأعــال 

الوحــدة  بهــا  قامــت  التــي  »المتهــورة« 

و2019،   2014 عامــي  بــن  مــا  السريــة 

تســببت بإثــارة قلــق أعضــاء في الجيــش 

الاســتخبارات  وكالــة  وحتــى  الامريــي 

لان  ايــه«،  آي  »سي  الامريكيــة  المركزيــة 

الوحــدة السريــة عمــدت الى التحايــل عــى 

القواعــد المحــددة مــن اجــل ضــان حايــة 

المدنيــن، مــا تســبب مثــا في مقتــل مزارعن 

يعملــون في حقولهــم واطفــالا يلهــون في 

القتــال  الشــوارع وعائــات هاربــة مــن 

وقرويــن يحاولــون الاحتــاء بالمبــاني.

مخاوف كندية

ــه بعــد مــرور  ــدي ان ــر الكن واوضــح التقري

يومــن عــى نــر الصحيفــة الامريكيــة هذه 

المعلومــات الاولى مــن نوعهــا حــول »تالــون 

ــات  ــوات العملي ــادة ق ــدأت قي ــل«، ب أنفي

او  مخاوفهــا  بطــرح  الكنديــة  الخاصــة 

ــا  ــق بدوره ــاؤلات تتعل ــور تس ــال ظه احت

ــة. ــة السري ــدة الامريكي ــن الوح ضم

ونقــل التقريــر عن رســالة بالريــد الالكروني 

وجههــا ضابــط كنــدي الى الجــرال الكنــدي 

فيلي

أدت لمقتل مئات المدنيين..

تحقيقات عن تورط كندا بأخطاء عسكرية قاتلة في العراق وسوريا
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ــت  ــل كان ــا »ه ــن، قائ ــروس ج ــن غ مارت

ــز  ــورك تايم ــة نيوي ــم واردة في مقال اي مزاع

معروفــة لقيــادة القــوات الخاصــة الكنديــة 

في ذلــك الوقــت أو ظهــرت لاحقــا؟«.

مارتــن  الجــرال  ان  الى  التقريــر  ولفــت 

غــروس جــن عــن في العــام 2020 في منصب 

جديــد كنائــب للقائــد المــرف عــى الادارة 

ــة الخاصــة. ــوات الكندي ــة للق اليومي

وفي حــن اشــار التقريــر الى ان حظــر ظهــور 

المقدمــة  بالمشــورة  المتعلقــة  المعلومــات 

للجــرال غــروس جــن بشــكل كامــل، وفــق 

ــت  ــي حصل ــق الت ــر في الوثائ ــو ظاه ــا ه م

حــق  وفــق  الكنديــة  الصحيفــة  عليهــا 

الوصــول الى المعلومــات، وذلــك لاســباب 

ــش  ــب الجي ــي بحس ــن القوم ــق بالام تتعل

الكنــدي، الا انــه اوضــح ان وزارة الدفــاع 

الوطنــي الكنديــة اقــرت في بيــان بــأن احــد 

اعضــاء القــوات الخاصــة الكنديــة كان جــزءا 

ــل«. ــون أنفي ــة »تال ــدة السري ــن الوح م

لم  الكنديــة  الــوزارة  ان  التقريــر  وتابــع 

تقــدم تفاصيــل حــول الــدور الــذي أداه 

هــذا الشــخص الكنــدي ضمــن الوحــدة 

الامريكيــة السريــة المؤلفــة مــن 20 شــخصا، 

الا انهــا لفتــت الى ان العســكري الكنــدي 

ــك  ــي في ذل ــش الامري ــن الجي ــزءا م كان ج

ــت. الوق

واضــاف التقريــر ان وحــدة »تالــون أنفيــل« 

الامريكيــة  دلتــا«  »قــوة  بقيــادة  هــي 

الخاصــة  القــوات  بــأن  علــا  الخاصــة، 

مــع  وثيقــة  بعاقــات  تحتفــظ  الكنديــة 

مــن  الى غرهــا  بالاضافــة  دلتــا«،  »قــوة 

التابعــة  الخاصــة  العســكرية  الوحــدات 

الامريكيــة. للقــوات 

ــدي  ــكري الكن ــر الى ان العس ــت التقري ولف

أنفيــل«  »تالــون  ضمــن  تعيينــه  جــرى 

مــا بــن نيســان/ أبريــل وتريــن الأول/ 

اكتوبــر عــام 2015، وان قيــادة القــوات 

الخاصــة الكنديــة تؤكــد انهــا مطلعــة عــى 

المزاعــم الموجهــة للوحــدة الامريكيــة والتــي 

تــم التحقيــق فيهــا مــن جانــب الجيــش 

الامريــي، ولكــن القــوة الكنديــة ليــس 

تقدمهــا  اضافيــة  معلومــات  ايــة  لديهــا 

التــي  طالمــا ان الولايــات المتحــدة هــي 

التحقيقــات. قــادت 

مقتل سبعة آلاف مدني

ــق  ــم التدقي ــه لم يت ــر، فان ــب التقري وبحس

ســوى في غــارة جويــة واحــدة فقــط نفذتهــا 

ــن،  ــل مدني ــل« وتســببت بمقت ــون أنفي »تال

مشــرا الى ان الوحــدة السريــة كانــت تتخــذ 

مــن اربيــل مقــرا لهــا، ثــم جــرى نقلهــا 

لاحقــا الى ســوريا، وهــي مســؤولة عــن 80% 

مــن نحــو 112 الــف قنبلــة وصــاروخ جــرى 

اســتخدامهم لــضرب اهــداف تابعــة لتنظيــم 

الحقوقيــة  المنظــات  ان  غــر  داعــش، 

تتحــدث ايضــا عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 

7 الاف مــدني في هــذه الضربــات الجويــة في 

العــراق وســوريا.

ــون  ــؤولي البنتاغ ــر الى ان مس ــار التقري واش

عــى  الحصــول  صعوبــة  عــى  اكــدوا 

احصائيــات مؤكــدة حــول القتــى المدنين او 

ــام بتحقيقــات حــول اتهامــات ســقوط  القي

ابريــاء في تلــك الغــارات لان غالبيتهــا وقــع 

ــا. ــيطر عليه ــش يس ــق كان داع في مناط

وكانــت »تالــون أنفيــل« تعمــل وفــق ثــاث 

مجموعــات تتنــاوب طــوال ســاعات اليــوم، 

المعلومــات  جمــع  تتضمــن  مهــات  في 

ــك  ــة الحليفــة، بمــا في ذل مــن القــوات الري

القــوات الخاصــة الكنديــة، وذلــك الى جانب 

البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال 

الاخــرى  والطائــرات  المســرة  الطائــرات 

واعــراض الارســال الاســلي والالكــروني.

251 غارة جوية كندية

وبحســب التقريــر فــإن مقاتــات جويــة 

كنديــة نفــذت 251 غــارة خــال الفــرة مــن 

30 تريــن الاول/ اكتوبــر عــام 2014 الى 

15 شــباط/ فرايــر عــام 2016، واســتخدمت 

خالهــا 606 قنابــل، معظمهــا عــى اهــداف 

تقــع في العــراق، لكــن القــوات الكنديــة 

ــق  ــا معلومــات تتعل ــس لديه ــه لي تقــول ان

ــات. ــن بســبب هــذه الضرب ــة مدني باصاب

وختــم التقريــر بالاشــارة الى ان حكومــة 

ارســلت  كنــدا،  في  الســابقة  المحافظــن 

قــوات خاصــة كنديــة الى اقليــم كوردســتان 

وذلــك  الكورديــة،  القــوات  لتدريــب 

الحكومــة  ان  مضيفــا   ،2014 العــام  في 

الليراليــة عمــدت الى توســيع هــذا الرنامــج 

حيــث قامــت القــوات الكنديــة باســتخدام 

الضربــات الجويــة والانخــراط في العمليــات 

لكــن  العــدو،  المبــاشرة ضــد  العســكرية 

الحكومــة الليراليــة والقيــادة العســكرية 

للقــوات الكنديــة كانتــا تؤكــدان انــه يجــب 

الا يتــم اعتبــار مثــل هــذه الأنشــطة قتاليــة.

مسؤولي البنتاغون اكدوا على 
صعوبة الحصول على احصائيات 
مؤكدة حول القتلى المدنيين او 
القيام بتحقيقات حول اتهامات 
سقوط ابرياء في تلك الغارات لان 
غالبيتها وقع في مناطق كان 
داعش يسيطر عليها.
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كتاب أمريكيكتاب أمريكي 
يعيد قراءة الطريق نحو غزو العراق:يعيد قراءة الطريق نحو غزو العراق:  

حرب معقولة حرب معقولة 
أم خطأ فادحأم خطأ فادح؟؟

صــدر كتــاب أمريكــي جديــد يعيــد قــراءة الأحــداث التــي ســبقت ورافقــت 

وتلــت قــرار إدارة الرئيــس الأمريكــي الاســبق جــورج بــوش، بشــن حــرب العــراق 

ــل  ــن بالفع ــا«، وم ــأ فادح ــت »خط ــا إذا كان ــاؤل عم ــا التس ــام 2003، طارح الع

التــي كانــت  انــه وفــق الظــروف والأحــداث  يتحمــل مســؤوليتها، معتبــرا 

قائمــة وقتهــا، فــان الحــرب بــدت ك«عمــل معقــول« هدفــه حمايــة الولايــات 

ــدات.  ــم التهدي ــن تراك ــدة م المتح

وأجــرى موقــع »لــو فــر« الامريــي قــراءة 

في كتــاب »مواجهــة صــدام حســن: جــورج 

بــوش وغــزو العــراق«، الصــادر عــن جامعــة 

ــر،  ــن ليفل ــؤرخ ملف ــو للم ــفورد، وه اوكس

ويســتهل تقريــره الــذي ترجمتــه مجلــة 

»لمــاذا  التــالي:  الســؤال  بطــرح  »فيــي« 

ارتكبــت الولايــات المتحــدة الخطــأ الفــادح 

بغــزو العــراق العــام 2003؟«، مشــرا الى 

التكاليــف الهائلــة للحــرب بمــا فيهــا مقتــل 

 2 امريــي،و  جنــدي  الاف   5 مــن  أكــر 

تريليــون دولار. 

والى جانــب ذلــك، تســببت الحــرب بحســب 

ــران، والانقســام  ــز قــوة إي ــر في تعزي التقري

ــة  ــة الداخلي ــر الثق ــاد، وتدم ــياسي الح الس

ســمعة  وتــضرر  الأمريــي،  بالحكــم 

ــالم.  ــاء الع ــة أنح ــدة في كاف ــات المتح الولاي

وفي هــذا الســياق اســتعرض التقريــر عــددا 

ــت  ــي روج ــية الت ــخصيات الرئيس ــن الش م

للحــرب أو ايدتهــا في البدايــة، لكنهــا حاليــا 

ــؤرخ  ــك، الم ــن في ذل ــك، بم ــن ذل ــذر ع تعت

ماكــس بــوت الــذي كان مــن أبــرز المدافعن 

ــأ  ــا »خط ــا بأنه ــار يصفه ــرب، وص ــن الح ع

الخارجيــة  وزيــرة  الى  بالاضافــة  فــادح«، 

ــذرت  ــي اعت ــون الت ــاري كلينت ــابق هي الس

عــن التصويــت بالســاح باســتخدام القــوة 

ــة. ــكرية الأمريكي العس

والان، يعتــر التقريــر انــه بعــد وضــوح 

الأمــور، فــإن الســؤال الرئيــي الــذي يجــب 

ــة ظهــور الأحــداث في  ــق بكيفي فهمــه يتعل

ــاع القــرار  ــك الوقــت وتأثرهــا عــى صن ذل

، ومــا إذا كان هنــاك مــرر لمــا فعلــوه؟ 

فيــــلي
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بالاضافــة الى التســاؤل عــا إذا كان مــن 

ــاه  ــر باتج ــة تس ــا أن القضي ــح وقته الواض

ــة.  ــذ البداي ــئ من خاط

ليلفــر  التقريــر أن كتــاب ملفــن  وذكــر 

يوفــر أجوبــة عــى مثــل هــذه الاســئلة 

عــى  الثانيــة  الامريكيــة  الحــرب  حــول 

العــراق، حيــث يقــوم باعــادة بنــاء تاريخيــة 

لخيــارات ادارة بــوش، مســتندا عــى أبحــاث 

وثائقيــة مكثفــة ومقابــات مــع كل مــن كان 

ــرار.  ــع الق ــة صن في عملي

إلا أن التقريــر اعتــر أنــه مــن غــر الممكــن 

ــن  ــراق، م ــرب في الع ــن الح ــرار ش ــم ق فه

دون القيــام بقيــاس التأثــرات عــى ادارة 

ــول/ ــات 11 أيل ــة هج ــل كارث ــوش بفع ب

ــي   ــة الت ــرة الخبيث ســبتمر وهجــات الجم

ــر.  ــت قص ــك بوق ــد ذل ــدأت بع ب

ــا ورد في  ــى م ــتندا ع ــر مس ــح التقري وأوض

الكتــاب، أنــه سرعــان مــا اتضــح أن الهجــوم 

القاعــدة،  الأول كان مــن تنفيــذ تنظيــم 

بينــا مثــل الثــاني الــذي اســتخدم فيه ســاح 

دمــار شــامل، لغــزا مرعبــا، حيــث كان مــن 

صــدام  العراقــي  الدكتاتــور  أن  المحتمــل 

ــاني.  ــو الج حســن ه

النظــر  بغــض  انــه  إلى  التقريــر  ولفــت 

ــإن التحــرك  عمــن يقــف وراء الهجــات، ف

مــن أجــل العمــل عــى تجنــب هجــوم 

إضــافي، كان ضرورة ملحــة. ويذكــر الكتــاب 

الســابقة  القومــي  الأمــن  مستشــارة  أن 

كوندوليــزا رايــس وصفــت الأجــواء التــي 

كانــت ســائدة في البيــت الأبيــض وقتهــا 

بالقــول »كل يــوم منــذ )11 ســبتمر/أيلول(، 

كان 12 ســبتمر/ايلول.. حيــث كان لــدى 

ــن  ــا متخلف ــر بانن ــاس الكب ــع الاحس الجمي

خطــوة واحــدة خلــف الارهابيــن، ونواجــه 

ــر«.  ــح آخ ــوم ناج ــوع هج ــر وق خط

واشــار الكتــاب الى انــه بعــد وقوع اســبوعن 

عــى هجــات 11 ايلول/ســبتمر، اعلــن 

الإرهــاب،  عــى  العالميــة  الحــرب  بــوش 

مضيفــا انــه رغــم أن افغانســتان كانــت 

ــدة  ــم القاع ــي لتنظي ــل الرئي ــة المعق بمثاب

ــون  ــرض أن تك ــن لادن، وكان يف ــامة ب واس

الســاحة الرئيســية لتلــك الحــرب، إلا أن 

ــة«.  ــكلة ملتهب ــل مش ــراق ظ »الع

وينــوه الكتــاب إلى أنــه لم يظهــر أي مــؤشر 

ــع  ــو الضال ــن ه ــدام حس ــى ان ص ــدل ع ي

ــد  بهجــات 11 ايلول/ســبتمر، الا ان العدي

مــن المعلومــات الاســتخبارية أظهــرت تورط 

صــدام حســن بشــكل مبــاشر في رعايــة 

ــرق  ــاء ال ــة انح ــة في كاف ــات ارهابي هج

ــك.  ــا هــو أبعــد مــن ذل الاوســط وم

وبالاضافــة الى ذلــك، اظهــرت معلومــات 

ان  مثبتــة،  ليســت  اخــرى،  اســتخباراتية 

صــدام حســن كان يمتلــك اســلحة دمــار 

ــل  ــة وكان يعم ــة وبيولوجي ــامل كيميائي ش

عــى امتــاك أســلحة نوويــة. 

واشــار التقريــر الى ان صــدام حســن كان 

أشــاد  الــذي  الوحيــد  العالمــي  الزعيــم 

بهجــات 11 أيلول/ســبتمر، مضيفــا أنــه 

ــي  ــاة أول أمري ــن وف ــام م ــة أي ــد ثاث بع

بســبب إصابتــه بمــرض الجمــرة الخبيثــة، 

تحدثــت صحيفــة عراقيــة عــن أنــه »يجــب 

عــى الولايــات المتحــدة أن تتجــرع ســمها«. 

واوضــح التقريــر انــه في أذهــان ادارة بــوش، 

فــان الخطــر الدائــم كان يتمثــل بــأن صــدام 

حســن ســيقوم بتقديــم اســلحة الدمــار 

الشــامل لجاعــة ارهابيــة، فيــا كان يلــوح 

ــوع »11  ــال وق ــض احت ــت الابي ــام البي ام

ايلــول ثــاني« وأكــر فظاعــة، بعدمــا كان 

ــرة. ــة الكب ــب الكارث ــل في تجن ــل بالفع ــض فش ــت الأبي البي

ويكشــف الكتــاب انــه »حتــى الصقــور داخــل ادارة بــوش، لم يكونــوا في خريــف العــام 2001، 

يعتــرون ان العــراق يشــكل تهديــدا وشــيكا، ولم يكونــوا يروجــون للحــرب الشــاملة«. 

ــان ادارة بــوش قــررت  ــة ب ــه مــن الســهل دحــض الاســطورة القائل ــه إن ــر في كتاب يقــول ليفل

مهاجمــة العــراق مبــاشرة بعــد 11 ســبتمر/ايلول، ثــم كذبــت عى الجمهــور بشــأن المعلومات 

ــل في ان واشــنطن غــزت العــراق في  ــا ان الاســطورة الاخــرى تتمث ــع قائ الاســتخبارية. ويتاب

ســياق مــروع للمحافظــن الجــدد لتحقيــق الديمقراطيــة في الــرق الاوســط. 

ويــرى الكتــاب انــه بــدلا مــن هــذه الأســاطر، فــإن ادارة بــوش كانــت تركــز عــى نقطتــن، اولا 

تأمــن الحايــة مــن هجــوم آخــر، وثانيــا منــع تحــول العــراق كدولــة مســلحة نوويــا مســيطرة 

عى الــرق الاوســط. 

ويشــر الكتــاب إلى أنــه مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، بــدأت إدارة بــوش باتبــاع نهجــن 

ــارة  ــك بالتخلــص مــن صــدام، ربمــا مــن خــال اث ــر النظــام، وذل ــن، الأول هــو تغي متداخل

ــاح  ــزع س ــال ن ــن خ ــو م ــاني فه ــج الث ــروب.  ام النه ــى اله ــاره ع ــده، او اجب ــاب ض انق

ــاء صــدام في موقعــه، ولكــن إقناعــه بتســليم أســلحته. العــراق، أي إبق

ــوش اســتخدام »الدبلوماســية  ــم عــى ادارة ب ــك، كان يتحت ــام بذل ومــن اجــل النجــاح بالقي

ــح  ــال التلوي ــن خ ــه، وم ــر في كتاب ــول ليفل ــا يق ــب م ــدام، بحس ــب« ص ــة« و«ترهي القسري

ــح  ــن الســلطة، واســتغال التلوي ــي م ــور العراق ــوة لازاحــة الدكتات ــد بالق باســتخدام التهدي

باســتخدام القــوة مــن أجــل الدفــع نحــو اســتئناف التفتيــش وضــان الثقــة بــأن العــراق لا 

يمتلــك اســلحة دمــار شــامل. 

ويقــول مؤلــف الكتــاب ان بــوش لم يكــن يعــرف بالفعــل اي مــن هذيــن الهدفن لــه الاولوية، 

حيــث كان في بعــض الاحيــان يريــد ازاحــة صــدام ليشــعر بالاطمئنــان إلى أنــه لا يوجــد خطــر 

بوقــوع اســلحة الدمــار في ايــدي الارهابيــن، وفي أوقــات أخــرى كان يريــد اســتخدام التهديــد 

المتمثــل بمســألة التفتيــش، كخدعــة مــن أجــل التريــر للغــزو العســكري والإطاحــة بــه. 

ويتابــع الكاتــب أن هــذه الدوافــع المتداخلــة والمتضاربــة كانــت تــدور في ذهــن بــوش طــوال 

العــام، ولم يتمكــن مــن حســمها بوضــوح، إلا أن كل منهــا اصبــح اكــر اقناعــا لاحقــا. 

واشــار الكتــاب الى انــه بينــا كانــت ادارة بــوش تتجــاذب الأفــكار حــول أفضــل الوســائل مــن 

أجــل مواجهــة صــدام، كان هنــاك تدفــق مســتمر مــن المعلومــات الاســتخبارية المثــرة للقلــق، 

حيــث أنــه في أيار/مايــو مــن العــام 2002 ، ظهــر ابــو مصعــب الزرقــاوي، احــد كبــار مخططــي 

مــن الســهل دحــض الاســطورة القائلــة بــان ادارة 
بــوش قــررت مهاجمــة العــراق مباشــرة بعــد 
11 ســبتمبر/ايلول، ثــم كذبــت علــى الجمهــور 
والاســطورة  الاســتخبارية.  المعلومــات  بشــأن 
ــي ان واشــنطن غــزت العــراق  ــل ف الاخــرى تتمث
فــي ســياق مشــروع للمحافظيــن الجــدد لتحقيــق 

ــط.  ــرق الاوس ــي الش ــة ف الديمقراطي
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تقريــر  وكشــف  بغــداد،  في  القاعــدة، 

الزرقــاوي،  انــه بالاضافــة الى  اســتخباراتي 

ــم  ــن بتنظي ــن المرتبط ــراد م ــاك أف كان هن

ــداد وهــم عــى  ــدة يتواجــدون في بغ القاع

ــون  ــد يكون ــن ق ــم الذي ــع زمائه تواصــل م

التخطيــط  في  مبــاشر  بشــكل  متورطــن 

ــوم.  لهج

ويكشــف ذلــك التقريــر ايضــا ان حــوالي 

200 ارهــابي مــن تنظيــم القاعــدة، ربمــا 

ــوا الى  ــاوي، انتقل ــادة الزرق ــت قي ــوا تح كان

منطقــة غــر خاضعــة للحكم في شــال شرق 

العــراق، حيــث كانــوا يقومــون بتجــارب 

بيولوجيــة وكياويــة. 

المخابــرات  قامــت  الاطــار،  هــذا  وفي 

ــة  ــة الادل ــة كاف ــادة مراجع ــة باع الامريكي

وخلصــت بتقييــم شــامل الى ان برنامــج 

الاســلحة البيولوجيــة المتجــدد في العــراق 

بعيــد  أنــه  إلا  موثوقــا،  »تهديــدا  يمثــل 

التحقــق«. 

ويشــر الكتــاب إلى أنــه فيــا كان الضغــط 

يتزايــد مــن اجــل القيام بعمل عســكري، قام 

ــدة للحــرب  ــداد خطــة جدي ــون بإع البنتاغ

ــر  ــن ليفل ــوش. لك ــا ب ــراق، واقره ــى الع ع

ــرب لم  ــط للح ــه؛ إن »التخطي ــول في كتاب يق

ــه  ــط كل ــرب«، وان المخط ــي الح ــن يعن يك

كان جــزءا مــن حملــة الضغــوط، حيــث ظل 

بــوش متحفظــا بشــأن خــوض الحــرب وظــل 

ــة«  ــية القسري ــق »الدبلوماس ــل ان تحق يأم

نتائــج. 

يتنــاول ليفلــر في كتابــه مــا كان يجــري عــى 

مســار الدبلوماســية المكثفــة الاحقــة، ســواء 

العلنيــة أو في قاعــات الأمــم المتحــدة حيــث 

القــى بــوش كلمــة في الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة، متحدثــا عــن امكانيــة بقــاء 

صــدام في الحكــم في حــال وافــق بشــكل 

فــوري وغــر مــروط بالكشــف عــن جميــع 

أســلحة الدمــار الشــامل.

وبعدمــا لفــت التقريــر الى انــه تبــن لاحقــا 

ــلحة،  ــذه الاس ــك ه ــن يمتل ــدام لم يك ان ص

ينقــل عــن كتــاب ليفلــر قوله إن صــدام كان 

يظــن أن بإمكانــه التفــوق عــى الامريكيــن 

وتحديهــم، ولم يكــن يعتقــد ان ادارة بــوش 

ــه، وان  ــة بنظام ــوة لاطاح ــتخدم الق ستس

ــه لا  ــن ان ــوا متأكدي ــه كان ــن براي الامريكي

ــك اســلحة دمــار، وهــم يمارســون معــه  يمل

الخــداع، وترهيبــه وإجبــاره عــى  لعبــة 

الفــرار، لكنــه كان عــى ثقــة بأنهــم لــن 

ــزو.  ــوا بغ يقوم

ويوضــح الكتــاب أنــه في أواخــر كانــون 

ــات  ــت الولاي ــا كان ــر 2003، في الثاني/يناي

المتحــدة تحــرك قواتهــا الى مواقــع حــول 

دونالــد  الدفــاع  وزيــر  فــان  العــراق، 

مــن  يعمــل  يــزال  لا  كان  رامســفيلد 

ــق  ــاسي لتطبي ــل الدبلوم ــم العم ــل دع أج

»الدبلوماســية القسريــة« برغــم اعتقــاده أن 

حتميــة.  الحــرب 

أمــا وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول فقــد كان 

لا يــزال يبحــث عــن حــل دبلومــاسي، الا ان 

صــدام ظــل متمســكا بتحديــه. 

ومــع حلــول شــهر اذار/مــارس، اصبحــت 

الصعوبــة متمثلــة في ان القــوات الامريكيــة 

صــارت موجــودة فعليــا في الميــدان، ولم يكن 

ــهور  ــن لش ــم في الميادي ــن إبقائه ــن الممك م

مــع اقــراب الصيــف والحــرارة العاليــة، بمــا 

ســيظهر الولايــات المتحــدة كأنهــا نمــر مــن 

ورق.

واوضــح التقريــر ان عمليــة نــر القــوات في 

ســبيل تطبيــق سياســة الضغــط، تســببت في 

إثــارة سلســلة مــن الأحــداث التــي مــن غــر 

الممكــن تقريبــا ايقافهــا. 

ويخلــص الكتــاب إلى القــول إن ادارة بــوش 

ارتكبــت أخطــاء فادحــة في الفــرة التــي 

ســبقت الحرب ثــم في قيامها بالحــرب، وكان 

هنــاك فجــوات في المعلومــات الاســتخباراتية 

حــول أســلحة الدمــار الشــامل. 

في  ترســخت  التــي  الفكــرة  أن  ويتابــع 

واشــنطن وفي العواصــم الغربيــة لــدى صناع 

والصقــور  المخابــرات  ومحلــي  السياســة 

العــراق  ان  يعرفــون«  »انهــم  والحائــم 

ــة  ــة عــى شــن حــرب كيميائي ــه امكاني لدي

ــدرات  ــاء ق ــعى الى بن ــة وكان يس وبيولوجي

ــا.  ــة ايض نووي

ان  القــول  الى  ايضــا  الكتــاب  ويخلــص 

اقتناعهــم  بســبب  الاســتخبارات  محلــي 

بــان صــدام كان يخفــي اســلحة الدمــار 

ــات،  ــة الخــروج مــن العقوب الشــامل لمحاول

ــة لتصــور  ــرون الى الرؤي ــوا يفتق ــم كان فإنه

ــه  ــاع الخاطــئ بأن ــز الانطب ــه تعمــد تعزي ان

بهــدف  الشــامل  الدمــار  اســلحة  يمتلــك 

تخويــف كل مــن إيــران وشــعبه. 

أن  ذلــك،  برغــم  يؤكــد  الكتــاب  أن  إلا 

في  التدقيــق  في  الفشــل  عــن  المســؤولية 

في  والبحــث  الاســتخباراتية،  المعلومــات 

فرضيــات بديلــة حــول ســلوك صــدام، تقــع 

أساســا عــى عاتــق مديــر وكالــة المخابــرات 

المركزيــة جــورج تينيــت ، وفي النهايــة عــى 

الرئيــس الأمريــي بــوش نفســه. 

كــا تتطــرق الخاصــة الى القصــور في وضــع 

ــد صــدام، أي اســئلة  ــا بع ــة م تصــور لمرحل

اليــوم التــالي ومــن ســيحكم العــراق بمجــرد 

ــف  ــيحكم، وكي ــف س ــة، وكي ــل الطاغي رحي

ســيتم التعامــل مــع الاضطرابــات التــي 

ســتظهر في المحافظــات العراقيــة وموجــات 

ــادة  ــادة الى الق ــى ســتنقل القي الانتقام،ومت

المحليــن، وكــم عــدد القــوات التــي يتحتــم 

ــاك للحفــاظ عــى النظــام، ومــا  ابقائهــا هن

ــث  ــزب البع ــي وح ــش العراق ــل بالجي العم

ــم.  الحاك

ورأى التقريــر أن »بــوش يتحمــل المســؤولية 

النهائيــة عــن عــدم الاهتــام بالتخطيــط لمــا 

بعــد الحــرب«. 

ونقــل عــن رامســفيلد قولــه في ذلــك الوقــت 

»لم اكــن اعتقــد ان حــل الخافات السياســية 

وتزفيــت  الاخــرى،  للــدول  الداخليــة 

الطرقــات، ومــد خطــوط الكهربــاء، وحفــظ 

الأمــن في الشــوارع، وإقامــة أســواق الاوراق 

الحكوميــة  الهيئــات  وتنظيــم  الماليــة، 

ــائنا  ــا ونس ــام لرجالن ــي مه ــة، ه الديمقراطي

ــكري«.  ــزي العس بال

ويلفــت الكتــاب إلى أنــه بعــد ذلــك جــاءت 

الدمــاء.  وســفك  الفــوضى  مــن  ســنوات 

ويقــول الكتــاب إن قــرار خــوض الحــرب، لم 

يكــن خطــأ فادحــا، رغــم إهــال المســؤولية 

مــن جانــب قــادة الأمــة.

وتابــع أنــه بالنســبة لصنــاع القــرار في إدارة 

بــوش والأغلبيــة مــن الحزبــن في الكونغرس، 

ــإن التوجــه  ــاس، ف ــة الن ــن عام ــد م وللعدي

الى الحــرب بــدا وكأنــه مســار عمــل معقــول 

جــدا بهــدف حايــة الولايــات المتحــدة مــن 

التهديــد المراكــم.

ترجمة: مجلة »فيي«
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محافظــة ميســان، بحثــا عــن العمــل خــال 

العقــود الماضيــة.

هل سيتحدى الصدر الحكومة؟

الفصائــل  مقــرات  إلى  التقريــر  ولفــت 

في  الصــدر  بخصــوم  المرتبطــة  المســلحة 

الإطــار التنســيقي، التــي أصابهــا الكثــر مــن 

الأضرار في مناطــق مختلفــة مــن مدينــة 

ــرا  ــان، مش ــة ميس ــز محافظ ــارة، مرك الع

ــات  ــت للهج ــرات تعرض ــذه المق إلى أن ه

بعــد بــدء تظاهــرات العــام 2019 ومــا تــزال 

سلّط موقع »المونيتور« الأمريكي، 
الضوء على الشعبية التي يتمتع بها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

في محافظة ميسان، التي كان 
رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 
السوداني محافظا لها في الماضي، 
مشيرا الى الفقر المتفشي وأجواء 
التوتر السائدة فيها حيث هناك 

وجود لفصائل في الإطار التنسيقي 
المنافس، واتهامات بعمليات تهريب 

عبر الحدود مع إيران.

ضوء على ميسان العراقية 
و''صانع الملوك'' مقتدى الصدر

وتابــع التقريــر ان التوتــرات والراعــات 

بــن انصــار الصــدر والفصائــل المرتبطــة 

خــال  تكــررت  بإيــران  وثيــق  بشــكل 

الســنوات الماضيــة، مشــرا إلى أن العديــد 

ــام 2019  ــل في الع ــن الاوائ ــن المتظاهري م

ضــد الحكومــة، والقتــى الذيــن ســقطوا 

كانــوا  الوقــت،  ذلــك  في  صفوفهــم  مــن 

وهــي  بغــداد،  في  الصــدر  مدينــة  مــن 

احــدى معاقــل التأييــد الاخــرى للصــدر، 

والتــي جاءهــا الكثــر مــن المهاجريــن مــن 

ان الســوداني تــولى مناصــب حكوميــة في 

ميســان نفســها.

مــن  العديــد  ان  إلى  التقريــر  ولفــت 

المقاتلــن الموالــن للصــدر قتلــوا في ظــروف 

مريبــة خــال العــام المــاضي في ميســان، 

بأنهــا  التقريــر  وصفهــا  منطقــة  وهــي 

الماضيــة  الســنوات  في  ســمعة  اكتســبت 

ــا  ــول حدوده ــى ط ــدرات ع ــب المخ بتهري

الطويلــة مــع إيــران والنزاعــات العشــائرية 

القاتلــة. والميليشــياوية 

ــدا  ــزال بعي ــه مــا ي في العــراق، مشــرا الى ان

في  العنــف  أحــداث  منــذ  الأضــواء  عــن 

المنطقــة الخــضراء في آب/ أغســطس الماضي.

وذكّــر التقريــر بقــرار الصــدر قبــل »أحــداث 

ــن  ــه م الخــضراء« بشــهرين بانســحاب نواب

مــن  شــهور  بعــد  واســتقالتهم  الرلمــان 

هــو  قــراره  ثــم  السياســية،  الراعــات 

السياســة، وتــولى محمــد  بالتنحــي عــن 

ــة،  ــة الحكوم ــا رئاس ــوداني لاحق ــياع الس ش

والــذي كان الصــدر يعارضــه، مشــرا الى 

العــراق فقــراً، مشــرا الى ان عــدد كبــر مــن 

الرجــال الأكــر ســنا الــذي كانــوا يتوافــدون 

الى خــارج المســجد، يحملــون نــدوب واثــار 

جــروح واعاقــة بســبب ســنوات قتالهــم في 

ــع للصــدر،  ــدي« التاب ــش المه ــوف »جي صف

ــرة  ــي« في ف ــال الأمري ــوات »الاحت ضــد ق

ــام 2003. ــد الع ــا بع م

الصدر »صانع ملوك«

وذكــر التقريــر أنــه مــا يــزال يُنظــر الى 

مقتــدى الصــدر عــى أنــه »صانــع الملــوك« 

الــذي  الامريــي  الموقــع  تقريــر  ورصــد 

ترجمتــه مجلــة »فيــي«، شــبانا يوزعــون 

بعــد صــاة الجمعــة في المســجد المركــزي في 

ــد  ــه العظمــى محم ــة الل ميســان، صــور آي

محمــد صــادق الصــدر الــذي اغتيــل في 

واســع،  باحــرام  ويحظــى   ،1999 العــام 

ــدر. ــدى الص ــد مقت ــو وال وه

واحدة من أكر المحافظات فقراً

ــا  ــان بأنه ــة ميس ــر محافظ ــف التقري ووص

مــا تــزال واحــدة مــن أكــر محافظــات 

تعد أحد معاقل التيار..
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مغلقــة حتــى الآن.

واضــاف ان العديــد مــن انصارهــم مــا زالــوا 

ــض  ــأن البع ــائعات ب ــل ش ــة في ظ في المدين

منهــم يمتلكــون مصالــح تجاريــة في الاحيــاء 

الأكــر رخــاء في المدينــة.

وبعدمــا ذكــر التقريــر الامريــي بــأن الصدر 

الأب -محمــد محمــد صــادق الصــدر- الــذي 

اللوحــات  في  منتــرة  صــوره  تــزال  مــا 

الاعانيــة في انحــاء العــراق كافــة، بعــد أكــر 

مــن 20 عامــا عــى اغتيالــه بســبب تحديــه 

لصــدام حســن واســتخدام مناســبات صــاة 

الجمعــة كوســيلة للتواصــل مــع اتباعــه 

وحشــد القــوة مــن أجــل معارضــة النظــام، 

بحســب  الصــدر،  مقتــدى  ان  الى  اشــار 

ــن  ــا أعل ــل، وبعدم ــض الدلائ ــر بع ــا تش م

انســحابه مــن الحيــاة السياســية مــرارا، 

واحتفاظــه بموقــع الرجــل الاقــوى في العراق، 

بتحــدي  نفســه  بالامــر  القيــام  يعتــزم 

ــها. ــان نفس ــك في ميس ــا في ذل ــام، بم النظ

واعتــر التقريــر ان اهتامــا إعاميــا ضئيــا 

ــن  ــار ع ــض الأخب ــارج بع ــان خ ــح لميس يمن

عمليــات ضبــط المخــدرات، لكــن المحافظــة 

الفقــرة، تلعــب تأثــراً قويــاً ازاء مــا يجــري 

في العاصمــة بغــداد ايضــاً.

وأشــار إلى أن المحافــظ الحــالي لميســان عــي 

دواي لازم، وثيــق الصلــة بالصــدر، وقــد تــم 

ــل  ــل كمرشــح محتم ــن قب ــداول اســمه م ت

يدعمــه الصــدر لمنصــب رئيــس الــوزراء 

ــر  ــو يدي ــام 2018، وه ــات الع ــد انتخاب بع

هــذه المحافظــة الجنوبيــة الرقيــة منــذ 

ــب  ــه المنص ــا آل الي ــد، بعدم ــن عق ــر م أك

ــذي كان  ــوداني ال ــياع الس ــد ش ــا لمحم خلف

ــغل  ــام 2010، وش ــان في الع ــا لميس محافظ

في الســابق عــددا مــن المناصــب في ميســان، 

بمــا في ذلــك قائممقــام مدينــة العــارة منــذ 

ــام 2004. الع

ــدر  ــول الص ــم حص ــه رغ ــر أن ــر التقري وذك

عــى أكر عــدد مــن الاصــوات في الانتخابات 

إلا   ،2018 العــام  انتخابــات  وفي  الاخــرة 

أنــه في المرتــن لم يكــن رئيــس الــوزراء مــن 

ــار الصــدري. ــار التي اختي

أموال وأسلحة ومخدرات

تزايــد  عــن  الأمريــي  التقريــر  وتحــدث 

المخــاوف خــال الشــهور الاخرة إزاء نشــاط 

ــوال واســلحة ومخــدرات  ــل أم ــة نق في حرك

عــر الحــدود في ميســان، حيــث ان البعــض 

ــزاب  ــن الأح ــدر، م ــي الص ــم أن مناف يزع

والفصائــل المرتبطــة بإيــران، يلعبــون ادوارا 

ــة. ــة المربح ــاطات التجاري ــذه النش في ه

ونقــل التقريــر عــن رجــل معمــم مــن 

ــمه،  ــر اس ــدم ن ــب ع ــدر طل ــار الص أنص

انتقاداتــه لتــورط بعــض الأطــراف المشــاركة 

في الحكومــة في تجــارة المخــدرات هــذه، 

مطالبــا بتعزيــز إجــراءات المراقبــة للحــدود.

وقــال ان ســجن مــن يتعاطــى المخــدرات لا 

قيمــة لــه، إذا كان الهــدف هــو منــع دخــول 

المخــدرات والأســلحة إلى البلــد.

شخصية وطنية

ــر عــن رجــل آخــر في مســجد  ونقــل التقري

ــدري  ــار الص ــاء التي ــه إن أعض ــيان قول مس

كافــة »عــى اســتعداد للتضحيــة بأنفســهم« 

ــداء للصــدر والمصلحــة العامــة. ف

وفي حــن اشــار التقريــر الى ان مــن أكــر 

ــار الصــدري  ــادات الســائدة ضــد التي الانتق

أن أتباعــه كأنهــم شــبه طائفــة دينيــة، فإنــه 

ــم يتبعــون  ــة بانه ــة المتمثل ــال إن الحقيق ق

أوامــره بالكامــل، يشــكل نقطــة ايجابيــة في 

ــر  ــا أم ــرى عندم ــا ج ــان مثل ــض الاحي بع

الصــدر بوقــف القتــال في المنطقــة الخــضراء 

ــاضي. ــف الم في الصي

ــابق في  ــد س ــع قائ ــور« م ــدث »المونيت وتح

ــارب  ــام 2004، ح ــذ الع ــدي من ــش المه جي

القــوات الامريكيــة، ثــم عضــوا في  ضــد 

ــم  ــد تنظي ــت ض ــي قاتل ــام الت ــا الس سراي

ــن  ــي ب ــارق الرئي ــال إن »الف ــش، وق داع

المقاتلــن التابعــن للصــدر وبــن الجاعــات 

الاحــزاب ضمــن  مــن  المقربــة  المســلحة 

الإطــار التنســيقي، هــو انهــا تعمــل بالانابــة 

ــار  ــل التي ــا يعم ــة«، بين ــن »دول أجنبي ع

ــيادة  ــل »الس ــن أج ــل م ــدري في المقاب الص

العراقيــة«.

واعتــر القيــادي العســكري الصــدري ان 

هــذه الفصائــل »تتلقــى التمويــل، وأن مــن 

يمنحهــا المــال، يريــد منهــا شــيئا في المقابــل«، 

ــران. ــك في اشــارة الى اي وذل

وذكّــر التقريــر بــأن الصــدر دائمــا مــا اتخــذ 

»موقفــاً وطنيــاً اكــر مــن موقــف الفصائــل 

المرتبطــة بالحــرس الثــوري الايــراني«، مشــرا 

عراقيــة  مــرارا جاعــات  انتقــد  انــه  الى 

مســلحة تقاتــل عــر الحــدود الى جانــب 

ــد  ــران، ض ــادة إي ــورية، بقي ــة الس الحكوم

تنظيــات مســلحة.

وردا عــى ســؤال حــول مــن يتمتــع بســلطة 

أكــر في ميســان، قــال القيــادي الصــدري 

ــون  ــن يراقب انهــم ليســوا مــن الشــبان الذي

يحلمــون  الذيــن  اولئــك  ولا  الشــوارع، 

عــددا اكــر مــن الاســلحة، وانمــا مــن يفــوز 

بالتصويــت.

ــك؟  ــس كذل ــح ألي ــه واض ــا »ان ــع قائ وتاب

ــار  ــه التي ــرة. ان ــات الاخ ــر إلى الانتخاب انظ

ــا«. ــدري طبع الص

 »الفارق الرئيسي بين 
المقاتلين التابعين 

للصدر وبين الجماعات 
المسلحة المقربة من 
الاحزاب ضمن الإطار 

التنسيقي، هو انها 
تعمل بالانابة عن 

»دول أجنبية«، بينما 
يعمل التيار الصدري 
في المقابل من أجل 

»السيادة العراقية«.
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منظمات »غير حكومية«  

فيــــلي

توجــد فــي العــراق أكثــر مــن 5 آلاف منظمــة غيــر 
حكوميــة مســجلة رســميا فــي دائــرة المنظمــات 
غيــر الحكوميــة إحــدى دوائــر الأمانــة العامــة 
ــى  ــوزراء، وفيمــا يؤكــد مختصــون عل ــس ال لمجل
ــات  ــذه المنظم ــه ه ــذي تؤدي ــي ال ــدور الإيجاب ال
فــي المجتمــع، يــرى آخــرون أن بعضهــا عبــارة عــن 

مشــاريع تجاريــة لغــرض الربــح فقــط.

عــى ســبيل المثــال، ياحــظ عــى بعــض 

بشــكل  نشــاطاتها  في  زيــادة  المنظــات، 

غــر مســبوق، مســتهدفن العوائــل الفقــرة 

والمتعففــة في ســبيل كســب أصواتهــم للفــوز 

الانتخابــات«. في 

وتابعــت: »وكذلــك هنــاك منظــات تعمــل 

وبرامــج ونشــاطات مختلفــة )اجتاعيــة، 

ثقافيــة، انســانية( في كل أنحــاء العــراق.

ــن  ــي«، »لك ــة »في ــراوي لمجل ــت الن وقال

ــرات  ــل في ف ــات تعم ــض المنظ ــاك بع هن

جهــات  مــن  الدعــم  وتتلقــى  معينــة، 

سياســية أو حزبيــة، ففــي وقــت الانتخابــات 

وظهــرت منظــات ومؤسســات المجتمــع 

المــدني في العــراق بعــد الســقوط النظــام 

النســوية  الناشــطة  عــام 2003، بحســب 

إسراء النــراوي، وبــدأت المنظــات بتقديم 

والجرحــى  الشــهداء  لعوائــل  المســاعدة 

والمتعففــة، فضــا عــن إطــاق مبــادرات 

تغزو العراق.. 
مشاريع تجارية 

أم إنسانية؟
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الصــدور مــن دائــرة المنظــات لــكل وزارة، 

رغــم معرفــة الطــرف الثــاني أنــه عامــل 

رئيــي في تحقيــق الأهــداف المشــركة مــن 

حيــث تحســن الأوضــاع في البــاد«.

عمل المنظات

فبينــت  المنظــات،  عمــل  طبيعــة  أمــا 

ــة  ــوع المنظم ــط بن ــك يرتب ــم، أن »ذل جاس

وقــدرة إدارتهــا عــى الإنجــاز، فبعضهــا قــد 

ــح فقــط، ومصــدر رزق  يكــون لغــرض الرب

لا أكــر، لكــن الأغلــب لهــا أهــداف وقضايــا 

رســمتها منــذ نشــأتها وتســعى إلى تحقيقهــا 

ــا«. ــد أفض ــع والبل ــل المجتم لجع

قانونية المنظات

المبــادرات الصغــرة، التــي قــد لا تُذكــر 

عمــل  تُقيّــد  نفســه  الوقــت  وفي  شــيئا، 

المنظمــة«.

وواصلــت الناشــطة المدنيــة، حديثــه بالقــول 

إن »ضعــف الراكــة بــن بعــض مؤسســات 

المــدني،  المجتمــع  ومنظــات  الدولــة 

وإجــراءات أخــرى تضــاف إلى معاناتهــم في 

تســجيل المنظــات في كل وزارة أو محافظــة 

للقيــام بعملهــم أو الفئــة المســتهدفة التــي 

ــدة«. ــات عدي ــب جه ــد تتطل ق

تمــضي  قــد  »المنظــات  أن  إلى  ونوهــت 

ــدد  ــت المح ــل بالوق ــز العم ــهوراً ولا يُنج ش

وصحــة  الإجــراءات  بطــئ  بســبب  لــه، 

الأمــر بشــكل خــاص بعــد عام 2014 بســبب 

ســيطرة تنظيــم داعــش ونــزوح المايــن 

مــن المواطنــن، وكذلــك تســاهم المنظــات 

ــررة«. ــق المح ــل المناط ــادة تأهي بإع

ــد، بالقــول »كان للمنظــات دور  وزاد مجي

الانســانية  والمســاعدات  العــون  بتقديــم 

ــا  ــة كورون ــاء جائح ــة أثن ــة والغذائي والطبي

المصابــن  وخاصــة  المواطنــن  جميــع  إلى 

منهــم، وأطلقــت دائــرة المنظــات غــر 

الحكوميــة حملــة وطنيــة شــاركت فيهــا 

ــن 4  ــر م ــاعدة أك ــة لمس ــو 300 منظم نح

مايــن مواطــن في عمــوم العــراق«.

وبــن أن »منظــات المجتمــع المــدني، تُنظّــم 

ــدم  ــا تق ــة، وبعضه ــة وفني ــات ثقافي فعالي

دورات وورش تدريبيــة لتطويــر مهــارات 

المواطنــن والموظفــن والكفــاءات داخــل 

العــراق وخارجــه، بالإضافــة إلى تقديمهــا 

ــائي  ــي والم ــاع الزراع ــص القط ــاريع تخ مش

والتغــرات المناخيــة، لذلــك تدعــم الحكومة 

العراقيــة عمــل المنظــات وتعــوّل عليهــا في 

ــور«. ــن الأم ــر م الكث

ماذا تحتاج المنظات؟

وبشــأن حاجــة المنظــات، رأت الناشــطة في 

ــوق الإنســان، ســارة جاســم، أن  مجــال حق

ــاج  ــا تحت »المنظــات وخاصــة الناشــئة منه

في بدايتهــا إلى تســهيل مهــام التســجيل، 

وخصوصــا الإجــراءات الأمنيــة في بغــداد 

المتعلقــة بالحصــول عــى تأييــد الســكن، 

ــول  ــتغرق الحص ــان يس ــض الأحي ــي بع فف

ــا«. ــا كام ــه عام علي

وأكــدت جاســم خــال حديثهــا للوكالــة، 

ــواء  ــالي س ــم الم ــل والدع ــار للتموي »الافتق

ــة،  ــة الدولي ــات المانح ــي أو المنظ الحكوم

المنظــات  لبعــض  حكــرا  أصبــح  الــذي 

الكبــرة والقديمــة في هــذا المجــال«.

وأشــارت إلى أن »مــا ذكــر أعــاه جعــل 

أغلــب المنظــات الناشــئة تعتمــد عــى 

العمــل  في  لتســتمر  أعضائهــا  ترعــات 

الكبــرة  المنظــات  لــروط  واللجــوء 

ــض  ــالي لبع ــم الم ــم الدع ــم ومنحه لتزكيته

لغــرض الربــح المــادي مــن خــال جمــع 

ــن  ــن المقتدري ــض المواطن ــن بع ــات م ترع

ماديــا، عــى اعتبــار أنهــا تســاعد المواطنــن، 

ــن  ــة، لك ــة خري ــا منظم ــد أنه ــك يُعتق لذل

ــكل  ــا بالش ــؤدي دوره ــة لا ت ــذه المنظم ه

معنيــة  لفــرة  تعمــل  فهــي  الصحيــح، 

وتســاعد أشــخاصا محدديــن، فضــا عــن 

وجــود منظــات فقــط بالاســم، فــا تقــدم 

نشــاطات أو محتــوى«.

حديثهــا،  ختــام  في  النــراوي،  وطالبــت 

والحكومــة  خاصــة  الإعــام  وســائل 

عامــة، بـ«توجيــه الأنظــار إلى المؤسســات 

والمنظــات التــي يمكــن تســميتها في الوقــت 

الحــاضر بـ)مشــاريع تجاريــة(، وتمييزهــا عن 

ــؤدي  ــي ت ــة الت المنظــات الأخــرى الحقيقي

ــح وموجــودة عــى  دورهــا بالشــكل الصحي

الواقــع«. أرض 

مهام المنظات

وعــن مهــام المنظــات في العــراق، أشــار 

ــدث باســم الأمانــة العامــة لمجلــس  المتح

»عــدد  أن  إلى  مجيــد،  حيــدر  الــوزراء، 

العراقيــة  الحكوميــة  غــر  المنظــات 

ــرة  ــن دائ ــادرة م ــهادات ص ــك ش ــي تمتل الت

المنظــات غــر الحكوميــة، أكــر مــن 5 

آلاف منظمــة محليــة، و175 فرعــا لمنظمــة 

أجنبيــة، ويتنــوع عمــل هــذه المنظــات 

التــي  والقطاعــات  اختصاصــات  بحســب 

تعمــل فيهــا«.

وأوضــح مجيــد، خــال حديثــه للوكالــة، 

ــا  ــا ولجان ــا فرق ــات لديه ــرة المنظ أن »دائ

عملهــا  لمتابعــة  المنظــات  تلــك  داخــل 

المســاهمة  عــن  فضــا  عليــه،  والإشراف 

في تســهيل تحــركات المنظــات في بغــداد 

عــر  مشــاريعها،  لتنفيــذ  والمحافظــات 

ــيق  ــات بالتنس ــح والتخوي ــا التصاري منحه

مــع قيــادة العمليــات المشــركة، ومركــز 

الوطنــي«. العمليــات 

ســواء  المنظــات  »عمــل  أن  إلى  ولفــت 

المحليــة أو الأجنبيــة يركــز عــى الإغاثــة 

ــم المســاعدات الانســانية، وزاد هــذا  وتقدي

»عدد المنظمات غير 
الحكومية العراقية التي 
تمتلك شهادات صادرة 
من دائرة المنظمات 

غير الحكومية، أكثر من 
5 آلاف منظمة محلية، 

و571 فرعا لمنظمة 
أجنبية، ويتنوع عمل 

هذه المنظمات بحسب 
اختصاصات والقطاعات 

التي تعمل فيها«

وفي هــذا الصــدد، ذكــر الخبــر القانــوني، 

المجتمــع  »منظــات  أن  ريــكان،  فيصــل 

المــدني، منظــات غــر حكوميــة تعمــل 

 ،2010 لســنة   12 رقــم  القانــون  وفــق 

ومــن أهــداف هــذا القانــون الــذي يشــكل 

إطــار عمــل المنظــات، هــو تعزيــز حريــة 

ــات  ــل في منظ ــال العم ــن خ ــن م المواط

ــا وضــان  ــدني والانضــام إليه ــع الم المجتم

ــج  ــا ينت ــا وتطويرهــا بم اســتقاليتها ودعمه

عنــه تعزيــز دور هــذه المنظــات في تطويــر 

بالوســائل  أهدافــه  وتحقيــق  المجتمــع 

والديمقراطيــة«. الســلمية 

ريــكان،  قــال  القانــون،  أهــداف  وحــول 

ــذه  ــي«، إن »ه ــة »في ــه لمجل ــال حديث خ

ــة،  ــة أو نفعي ــر ربحي ــون غ ــات تك المنظ

المــادة  مــن  أولا  الفقــرة  نصــت  وقــد 

39 مــن الدســتور العراقــي عــى حريــة 

ــية  ــزاب السياس ــات والأح ــيس الجمعي تأس

أو الانضــام اليهــا وينظــم ذلــك بقانــون«.

وأشــار إلى أنــه عــى ضــوء ذلــك »صــدر 

وســبق   ،2010 لســنة   12 رقــم  القانــون 

لســلطة الائتــاف أن أصــدرت الأمــر 13 

لســنة 2003 لتنظيــم عمــل هــذه المنظات، 

وكذلــك صــدر القانــون رقــم 1 لســنة 2011 

لينضــم عمــل منظــات المجتمــع المــدني في 

ــتان«. ــم كوردس إقلي
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فيــلي

"تزدهر رغم الفساد".. "تزدهر رغم الفساد".. 
المحافظات السنية بعين أمريكيةالمحافظات السنية بعين أمريكية

»ميديــا  موقــع  أفــاد   
بــأن  الأمريكــي،  لايــن« 
المحافظــات الســنية فــي 
الأنبــار،  )نينــوى،  العــراق 
تشــهد  الديــن(،  وصــاح 
كبيــرة  ازدهــار  طفــرة 
الإعمــار  مشــاريع  فــي 
والبنــاء بعــد ســنوات علــى 
قبضــة  مــن  تحريرهــا 

داعــش. تنظيــم 

الموصــل،  بلديــة  مديــر  مســاعد  وأكــد 

صفــوان مهنــد، »الانتهــاء مــن رفــع 15 

ــن  ــرب م ــات الح ــن مخلف ــن م ــون ط ملي

الموصــل، وأن هنــاك المزيــد مــا يمكــن 

ــن  ــد %20 م ــاً إلى »تعبي ــه«، لافت ــام ب القي

شــوارع المدينــة، إضافــة إلى أعــال جاريــة 

البنيــة  لرميــم إضــافي، وتوســع كبــر في 

التحتيــة«.

أن  الأمريــي،  الموقــع  مهنــد،  وأخــر 

ــد جــرى  ــب الأيــسر مــن الموصــل، ق »الجان

ــن  ــن 7 ماي ــر م ــر، أن »أك وأضــاف التقري

المحافظــات،  هــذه  في  يعيشــون  شــخص 

وعــاد العديــد منهــم الى بلداتهــم ومدنهــم 

ــاً مــن داعــش في العــام  بعدمــا نزحــوا خوف

.»2014

ونقــل الموقــع الأمريــي، في تقريــره عــن 

مراقبــن أشــاروا إلى أن »قيمــة مشــاريع 

إعــادة الاعــار في المحافظــات تبلــغ مــا بــن 

60 مليــار دولار و100 مليــار دولار«.

  مشاريع نينوى

ــار  وذكــر الموقــع الأمريــي المتخصــص بأخب

ترجمتــه  تقريــر  في  الأوســط،  الــرق 

المحافظــات  »هــذه  أن  »فيــي«،  مجلــة 

ــث مســاحة العــراق،  ــي تشــكل نحــو ثل الت

ــذ  ــرة من ــات كب ــرت بأزم ــا م ــافى بعدم تتع

احتالهــا مــن قبــل داعــش في العــام 2014، 

ــل  ــات التموي ــا عملي ــت عنده ــث توقف حي

ــة ودمــرت الأجــزاء الرئيســية مــن  الحكومي

الجويــة  الضربــات  خــال  المــدن  هــذه 

والمعــارك خــال حــرب تحريرهــا«.
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إعــادة إعــاره بالكامــل، لكــن أيمــن المدينــة 

مــا زال بحاجــة إلى الكثــر مــن الاعــار 

بســبب الدمــار الكامــل هنــاك«، حيــث كان 

ــش. ــاصر داع ــئ عن يختب

وبحســب التقريــر، فــإن هنــاك »أكــر مــن 

ــت  ــا في الوق ــري تنفيذه ــاً يج 150 مروع

الحــالي في محافظــة نينــوى، وهناك مشــاريع 

إضافيــة مســتقبا مــع إقــرار الميزانيــات.

الاعــار  »مشــاريع  أن  إلى  مهنــد،  ونــوه 

ــوى، مشــرا الى ان  ــرة في محافظــة نين منت

»اجــالي عــدد المشــاريع تجــاوز قيمتهــا 

15 مليــار دولار حتــى الان«، مضيفــا أن 

»العمــل لم يكــن ســها بازالــة الانقــاض، 

والمشــاريع تتحــرك بسرعــة«.

تقدم الأنبار

ومــن جهتــه، قــال عضــو مجلــس محافظــة 

الانبــار احمــد العلــواني أن »المشــاريع التــي 

تتــم حاليــا في المحافظــة تبلــغ قيمتهــا أكــر 

مــن 25 مليــار دولار«، مضيفــاً أن »محافظة 

الانبــار واســعة، وهنــاك الكثــر مــن الامــوال 

مــن اجــل اعــادة الاعــار«.

وبــن العلــواني، أن »شــيوخ العشــائر وكبــار 

الى  ســوية  يعملــون  والتجــار  السياســين 

ــرة  ــذ هــذه المهمــة في حــن تنشــط الــركات بعمــل ووت ــب المحافظــة مــن اجــل تنفي جان

ــن. سريع

وذكــر المســؤول المحــي، بحســب التقريــر الأمريــي، أن »الانجــاز فائــق، وجــرى انفــاق امــوال 

طائلــة ومئــات المايــن مــن الــدولارات يتــم توزيعهــا عــى العائــات التــي تــضررت منازلهــا 

مــن اجــل اعــادة اعارهــا مجــددا«، مشــرا إلى أن »دولًا ســاعدت في حمــات اعــادة الاعــار، 

»الانجــاز فائــق، وجــرى انفــاق امــوال طائلــة 
يتــم  الــدولارات  مــن  الملاييــن  ومئــات 
تضــررت  التــي  العائــلات  علــى  توزيعهــا 
منازلهــا مــن اجــل اعــادة اعمارهــا مجــددا«.

الاعــار تجــري حاليــا«.

الخدمــات  ضعــف  »بســبب  واســتدرك: 

ــات  ــري عملي ــة، تج ــا الحكوم ــي توفره الت

وأن  ضخمــة،  ســكنية  مجمعــات  لبنــاء 

هنــاك خططــاً لإقامــة اكــر مــن 100 الــف 

ــن  ــا م ــاء مصدره ــاريع البن ــة لمش المخصص

ــار، إلى  ــادة الإع ــة لإع ــات المخصص الميزاني

جانــب أن المســاهات التــي يقــوم بهــا 

تجــار محليــون، وذلــك بالرغــم مــن وجــود 

ــاد«. فس

ــع، إلى أن  ــب الموق ــداني، بحس ــار الحم واش

»أهــالي محافظــات نينــوى والانبــار وصــاح 

الديــن هــم بمعظمهــم مــن التجــار ورجــال 

الاعــال وهــم الذيــن يســاهمون في إصــاح 

مدنهــم ومناطقهــم، والعمــل جــار وفــق 

الخطــة«.

  الملف الأمني

اخــرا  قــررت  »الحكومــة  أن  إلى  ولفــت 

بــان  المناطــق  هــذه  لاهــالي  تســمح  ان 

تكــون لهــم ســيطرتهم عــى مناطقهــم، 

ــاً  ــا«، موضح ــن يحميه ــم م ــوا ه وان يكون

هــذا  مــن  »جانبــا  أن  الســياق  هــذا  في 

تحقــق بســبب أن الحشــد الشــعبي أخــرج 

ــن هــذه المناطــق، ويجــري الآن تشــكيل  م

ــاء هــذه  ــش مــن أبن ــوات الرطــة والجي ق

المحافظــات«.

ــن  ــي، ع ــع الأمري ــل الموق ــياق، نق وفي الس

ــل،  ــكان الموص ــد س ــو أح ــلان، وه رافي س

ــات  ــدة.. ب ــات الجدي ــه »ســعيد بالحري قول

ــاك مناطــق مفتوحــة  ــا الخــروج، وهن يمكنن

عــى مــدار الســاعة، والعديــد مــن المتاجــر 

التــي تــم فتحهــا، والاهــالي يعــودون الى 

ــم«. منازله

وهــو  رزاق،  أمجــد  يشــعر  جهتــه،  مــن 

ــن  ــر ازاء حس ــة، بالفخ ــكان الفلوج ــن س م

»هــذه  قائــا  المقامــة،  البنــاء  مشــاريع 

الوضــوح،  شــديدة  اصبحــت  المســألة 

بحالــة  الان  تمــر  المحــررة  والمناطــق 

للغايــة«. كبــرة  اقتصاديــة 

ــدى  ــك إح ــو مال ــط، وه ــر خربي ــا مزه أم

ــاك  ــال »هن ــار، ق ــاولات في الأنب شركات المق

مشــاريع في جميــع المجــالات، وســرى هــذه 

المحافظــات الســنية افضــل خــال الســنوات 

ــة«. الخمــس المقبل

ومــن غــر الممكــن إنــكار دورهــا، بالاضافــة 

الى منظــات دوليــة«.

وأوضــح العلــواني، أن »مخلفــات الحــرب 

اعــار  إعــادة  وجــرى  باكملهــا،  رفعــت 

ــضررت  ــت ت ــي تعرض ــوارع الت ــم الش معظ

أن  مضيفــا  القصــف«،  بســبب  بشــدة 

ــادة  ــة لاع ــاريع الخاص ــن المش ــد م »العدي

وحــدة ســكنية في مختلــف مناطــق الانبــار، 

إضافــة إلى إقامــة مصانــع كبــرة بمــا في ذلــك 

ــمنت«. ــع لاس مصن

صاح الدين

فــإن  الديــن،  صــاح  محافظــة  في  أمــا 

ــوري،  المســؤول في المحافظــة ســعدون الجب

أشــار إلى أن »هنــاك حملــة اعــار ضخمــة 

ــرة«. ــة كب ــضي بسرع ــة تم ــاريع خاص ومش

ونقــل التقريــر الأمريــي، عــن الصحفــي 

العراقــي خالــد الحمــداني، الــذي يعمــل 

كمديــر للعاقــات العامــة في منتــدى التجــار 

والاقتصاديــن في العــراق، قولــه إن »الأمــوال 
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بينه "الجنسي".. بينه "الجنسي".. 
نسوة عراقيات يواجهن تعنيفاً نسوة عراقيات يواجهن تعنيفاً 

خطيراً متنوع الأشكالخطيراً متنوع الأشكال

فيــلي

وتقــول الناشــطة في مجــال حقــوق الإنســان، رقيــة ســلان، 

ــال،  ــف، )الأطف ــرض إلى العن ــات تتع ــاث فئ ــاك ث إن »هن

المراهقــن، والمتزوجــات(«، وتوضــح لمجلــة »فيــي«، أن 

»الأطفــال وخاصــة المتســولن منهــم في الشــوارع، دائمــا مــا 

ــدي«.   ــف الجس ــون إلى العن يتعرض

وتضيــف ســلان، »كذلــك المراهقــات اللــواتي يتزوجــن 

يتعــرض إلى نــوع مــن العنــف الجنــي عنــد مارســة العاقة 

الزوجيــة، كــون أجســامهن لم يكتمــل نموّهــا بعــد، ما يســبب 

ــاء  ــض النس ــع بع ــال م ــك الح ــة، وكذل ــاً صحي ــن أمراض له

اللــواتي يتعرضــن للعنــف عــى يــد أزواجهــن عنــد العاقــة 

وغرهــا«.

وهــذا مــا تؤكــده المواطنــة رهــف )35 عامــا( بالقــول: 

ــر في الســن )55  ــن رجــل كب ــنة، م ــر 14 س »تزوجــت بعم

عامــا(، وكان يعنّفنــي جنســيا،  ونتيجــة لذلــك كنــت أعــاني 

 تواجه الكثير من النساء 
في العراق خطر العنف 
بأشكاله المختلفة، ومنه 
»العنف الجنسي«، وسط 
دعوات بضرورة نشر توعية 
عامة تبين مخاطر الفعل على 
الضحية، واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة للحد منه.
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مــن أمــراض نســائية«، داعيــة خــال حديثها 

إلى  العراقيــة  »المحاكــم  »فيــي«،  لمجلــة 

تحديــد ســن الــزواج للفتيــات بمــا يناســب 

ــن«. ــة الجســدية له ــال البني ــع اكت م

ومــن أنــواع العنــف الــذي تتعــرض لــه 

النســاء هــو التحــرش، و«معظــم حــالات 

و12   6 ســن  بــن  مــا  تكــون  التحــرش 

ســنة، لذلــك يجــب تعليــم الأطفــال مــا 

ــدي  ــي أو الجس ــواء اللفظ ــرش س ــو التح ه

لحايــة انفســهم منــه والابــاغ عنــه في 

ــة  ــذه التوعي ــر ه ــه، ون ــوا ل ــال تعرض ح

ــب  ــة«، بحس ــرق المتاح ــكل الط ــة ب والثقاف

الخطيــب. وردة  الاجتاعيــة،  الباحثــة 

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الخطيــب  وتوضــح 

ــوم  ــن يق ــات 393 يُجــرمّ م ــون العقوب »قان

بفعــل التحــرش للأطفــال مــا دون ســن 18 

عامــاً، لكــن في حــال تجــاوز عمــر الضحيــة 

)الفتــاة( العمــر المذكــور، فــإن القانــون 

والمغتصــب  الجنــي  للمتحــرش  يجيــز 

عــن  الاخــاء  مقابــل  بالضحيــة  الــزواج 

ــرة  ــر هــذه الفق ــك يجــب تغي ســبيله، لذل

القانونيــة وإيجــاد قوانــن صارمــة لــردع 

المتحرشــن«.

مــن جهتهــا تؤكــد الأخصائيــة النفســية، 

اعتــداءات الرجــال عــى زوجاتهــم الأغلبيــة 

مــن الحــالات المســجلة بواقــع 9 آلاف حالة. 

ــاء  ــس القض ــف مجل ــار كش ــس الإط وفي نف

الأعــى عــن 17 ألــف حالــة عنــف أسري في 

ــام 2019. ع

ــا،  ــا ارتفاع ــار أيض ــالات الانتح ــهدت ح وش

ــي ســجلت  ــة الت حســب الســلطات العراقي

ــال 2021  ــار خ ــة انتح ــن 700 حال ــر م أك

ــا دون  ــة م ــة، شــكلت فئ ــاع 100 حال بارتف

العريــن عامــا قرابــة 37 في المئــة مــن 

أعــداد  جــاءت  فيــا  الــكي،  المجمــوع 

الإنــاث المنتحــرات في تلــك الإحصائيــة بـــ44 

ــة. في المئ

ويؤكــد ناشــطون وناشــطات أن الإحصائيات 

تمثــل  لا  الأسري  العنــف  عــن  المعلنــة 

ــد، بســبب عــزوف  ســوى قمــة جبــل الجلي

الاعتــداءات  عــن  الإبــاغ  عــن  الضحايــا 

ــد  ــن التقالي ــا م ــه، خوف ــون ل ــي يتعرض الت

الاجتاعيــة وعقــاب الأهــل.

تــأزم الحالــة النفســية وبالتــالي يصعــب 

عاجهــا«.

بدورهــا تعــرفّ الحقوقيــة، أزهــار الدليمــي، 

الاغتصــاب بأنــه »فــرض اعتــداء جنــي عى 

ــه، ويكــون مــن خــال  الآخــر، رغــا لإرادت

التهديــد  القــوة أو  العنــف أو  اســتخدام 

ــة  ــون الضحي ــا تك ــار، وأحيان ــالاذى والاجب ب

ــن  ــاني م ــن الج ــكّرة ليتمك ــدّرة أو مس مخ

ــح«. ــه بالشــكل الصحي فعــل عمل

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الدليمــي  وتضيــف 

ــات رقــم 111 لســنة 1969  »قانــون العقوب

عاقــب هــذا الجــرم بعــدة عقوبــات، منهــا 

إلـــى  حقوقيـــة  منظمـــات  تشـــير 
ضـــد  العنـــف  مـــن  عديـــدة  أنـــواع 
النســـاء فـــي العـــراق، تشـــمل العنـــف 
والعنـــف  والجســـدي،  الجنســـي 
ـــات، وزواج  ـــار بالفتي ـــري، والإتج الأس

الشـــرف. وجرائـــم  القاصـــرات، 

»

«

بتــول عيــى، أن »ضحايــا العنــف الجنــي 

يشــمل كل الأعــار، ولكــن أكرهــم مــن 

الإنــاث«،  لجنــس  والمراهقــن  الأطفــال 

مبينــة أن »معظــم الضحايــا يتكتمــون عــن 

الواقعــة تجنبــا للفضيحــة أو التصفيــة عــى 

ــم«. ــر عاجه ــا يؤخ ــم، م ــد عائاته ي

وتبــن عيــى لمجلــة »فيــي«، أن »أهــم 

ســلوكية  نفســية  هــي  العــاج  طــرق 

ــل  ــة للتقلي ــن السريع ــة الع ــتثارة حرك واس

ــة  ــة إلى الأدوي مــن حــدة الصدمــة، بالإضاف

والعــاج الإســنادي«، مشــرة إلى أن »تأخــر 

ــؤدي إلى  ــد ي ــي ق ــب النف ــة الطبي مراجع

ــد  المــادة 393 التــي تعاقــب بالســجن المؤب

أو المؤقــت لــكل مــن واقــع أنثــى بغــر 

رضاهــا«.

وتشــر منظــات حقوقيــة إلى أنــواع عديدة 

مــن العنــف ضــد النســاء في العــراق، تشــمل 

والعنــف  والجســدي،  الجنــي  العنــف 

وزواج  بالفتيــات،  والإتجــار  الأسري، 

القــاصرات، وجرائــم الــرف.

 15 العراقيــة،  الداخليــة  وزارة  وســجلت 

ألــف حالــة عنــف منــزلي للعــام 2020 

حالــة  ألــف   17 الــوزارة  ســجلت  فيــا 

عنــف أسري في عــام 2017 حيــث تحتــل 
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بتاريــخ ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢ أعلــن وزيــر العــدل في الحكومــة العراقيــة 

الاتحاديــة عــن انخفــاض أعــداد النــزلاء الاحــداث، فيــا أشــار إلى أهميــة 

البحــث عــن أســباب جنــوح الأحــداث للجريمــة وضــان عــدم عودتهــم 

للســجن.

ــرة اصــاح الاحــداث رافقــه  ــا لدائ ــام به ــي ق ــارة الت ــاء الزي ــال في اثن وق

فيهــا وكيــل الــوزارة الاقــدم، ان »القوانــن العراقيــة والاتفاقيــات الدوليــة 

منحــت الحــدث اهتامــا خاصــا، لــذا فــأن مهــام دائــرة اصــاح الاحــداث 

كبــرة لأنهــا تتعامــل مــع فئــات الصبيــان والاحــداث والشــباب المحكومن 

او الموقوفــن، الذيــن هــم بحاجــة الى عنايــة ومعاملــة خاصــة«، مشــددا 

عــى تقديــم الدعــم الكامــل لعمــل الدائــرة وانــه يســاند الرامــج المعــدّة 

ــا  ــزلاء المحكومــن فكري ــل الن ــرة، لإعــادة تأهي في الاقســام التابعــة للدائ

ومهاريــا واعادتهــم الى المجتمــع بشــكل ايجــابي بعيــدا عــن افــكار الجريمة 

والتطــرف، بحســب تعبــره.

ــدارس  ــاء الم ــع في انش ــة التوس ــى »اهمي ــديد ع ــر التش ــس الوزي ولم ين

وتعليــم الاحــداث القــراءة والكتابــة والانخراط في التعليم وتســهيل عملية 

اداء الامتحانــات، وفتــح المزيــد مــن الــورش المهنيــة كالخياطــة والحاقــة 

والركيــز عــى المكتبــات والقــراءة والارشــاد«، مزيــدا بالقــول، ان »النــزلاء 

ــا يجــب اعــادة تأهيلهــم  الاحــداث قــد جنحــوا وارتكبــوا الاخطــاء، وهن

ادت  التــي  الاســباب  وايجــاد  وتقويمهــم 

بهــم الى ارتــكاب الجريمــة، ليكونــوا عنــاصر 

فعّالــة في المجتمــع، وكذلــك الاهتــام بملــف 

الاطعــام ومتابعــة اوضاعهــم الاجتاعيــة 

ــة«. والنفســية والصحي

وتتضــارب الارقــام بشــأن اعــداد المعتقلــن 

في الســجون العراقيــة ومــن بينهــم الاطفــال 

والاحــداث، فقــد اعلــن رئيــس لجنــة حقوق 

الإنســان النيابيــة في منتصــف شــهر كانــون 

ــة تشــهد  الاول 2022 أن »الســجون العراقي

الســجناء«،  مــن  بمئــات الآلاف  اكتظاظــاً 

ــا  ــاك قضاي ــاً إلى أن هن ــه، لافت ــب قول بحس

أو  سراحهــم  اطــاق  بالإمــكان  كثــرة 

التخفيــف مــن أحكامهــم لحــن حصــول 

اتفــاق ســياسي عــى إطــاق برنامــج العفــو 

العــام، عــى وفــق تعبــره، محــذرا بالقــول  

أن »الســجون العراقيــة رديئــة وغــر جيــدة 

ــى  ــام أو ع ــتوى الطع ــى مس ــواء كان ع س

ــة  ــاً أن »اللجن مســتوى الاكتظــاظ«، موضح

ســجلت الكثــر مــن الأمــور غــر المتوافقــة 

مــع الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة«، عــى 

حــد وصفــه.

إصــاح  دائــرة  كشــفت   2022 ربيــع  في 

أن  العراقيــة  العــدل  وزارة  في  الأحــداث 

العــدد الــكي للمحتجزيــن الأحــداث لديهــا 

يــراوح مــا بــن 1500 و 1600 محتجــز، 

إرهابيــة،  بقضايــا  متهمــون  منهــم   60%

فيــا تفيــد منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 

ــر  ــى تقري ــه ع ــتندت في ــا اس ــر له في تقري

للأمــم المتحــدة في نهايــة كانــون الثــاني 

2022 »باحتجــاز الســلطات العراقيــة العــام 

المــاضي لأكــر مــن 1000 طفــل، بعضهــم لم 

تتجــاوز أعارهــم 9 ســنوات، بتهــم تتعلّــق 

في  الاشــتباه  ســيا  لا  القومــي،  بالأمــن 

ــش«. ــم داع ــم بتنظي صاته

قالــت   2021 عــام  في  ســابق  وقــت  وفي 

مفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق أن 

عــدد الموقوفــن والمحكومــن في مواقــف 

في  الإصــاح  دائــرة  وســجون  الاحتجــاز 

العــراق نحــو 76 ألــف شــخص و3 آلاف 

ــم  ــدث«، منه ــاً عــن ألفَــي ح ــرأة فض ام

ــن  ــر م ــون في أك ــوم، يتوزع ــف محك 49 أل

30 ســجناً بــن مراكــز التحقيــق والاحتجــاز 

والإصاحيــة، عــى وفــق البيانــات التــي 

ــدل  ــا ان وزارة الع ــة، ك ــا المفوضي اصدرته

الاتحاديــة قالــت أن الســجون قليلــة وأعداد 

ــداد  ــز، و أن »أع ــن المراك ــر م ــجناء أك الس

ــتمر«. ــر مس ــن في تغ ــن والموقوف المحكوم

ــان  ــواب ف ــس الن ــوة في مجل ــب عض وبحس

الســجون  في  الاطفــال  الــوف  بــن  مــن 

العراقيــة، أطفــال يعــود نســبهم إلى عنــاصر 

عراقيــة في تنظيــم داعــش وآخــرون مــن 

بينهــا  آبــاء يحملــون جنســيات أجنبيــة 

الفرنســية والألمانيــة والأســرالية وغرهــا، 

هــؤلاء  ان  الى  مشــرة  قولهــا،  بحســب 

السجناء الاطفال والأحداث 
بمواجهة التنمر وغياب الرعاية          

تمثل اوضاع السجناء المحتجزين 
في السجون العراقية من الاطفال 
وبأعمار اقل من 18 عاما ملفا 
شائكا لدى الحكومة والرأي العام؛ 
الذي يدعو الى الاسراع في حسم 
ملفاتهم بما يؤمن توجيههم الى 
ابواب اصلاحية تتوافق مع أعمارهم 
وبما يؤمن اشراكهم في الحياة 
الاعتيادية، ولجم أي دوافع للجريمة 
قد يولدها حجزهم لمدد طويلة 
وما ينجم عن ذلك من مخاطر على 
المجتمع.

فــــــيلي
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ــعار  ــجون إلى إش ــيبقون في الس ــال س الأطف

آخــر، كــون جميــع الــدول الأجنبيــة ترفــض 

اســتقبالهم، ويبقــى العــراق هــو المســؤول 

ــة الى ان  ــا، منوه ــد وصفه ــى ح ــم، ع عنه

تركيــا وأذربيجــان هــا الدولتــان الوحيدتان 

اللتــان وافقتــا عــى عــودة عــدد منهــم، إذ 

ــن  ــال م ــن الأطف ــددًا م ــا ع ــتقبلت تركي اس

آبــاء أتــراك، لافتــة الى ان الاطفــال ليــس 

لديهــم مســتقبل كونهــم مــن دون مــدارس 

صعــب  ووضعهــم  جنســية  يملكــون  ولا 

ــا. ــب تعبره ــدًا، بحس ج

افــادت أن  وكانــت الأمــم المتحــدة قــد 

بعــض الأطفــال الموقوفــن في العــراق مــا 

زالــوا غــر قادريــن عــى تلقّــي التعليــم 

برغــم الهزيمــة التــي منــي بهــا تنظيــم 

الأطفــال  هــؤلاء  يســتطيع  ولا  داعــش، 

حتــى الحصــول عــى الوثائــق المدنيــة التــي 

اطلــق  اذا  بالمــدارس  لالتحــاق  تؤهلهــم 

سراحهــم.

وتــرى باحثــة اجتاعيــة أن العــراق لا يملــك 

ــة  ــتعدادات الكافي ــة والاس ــات المالي الإمكان

لإعــادة تأهيــل هــؤلاء الأطفــال مــن جديــد 

ــرى،  ــرة أخ ــع م ــم في المجتم ــدف دمجه به

بحســب قولهــا، وحــذرت مــن ان عــدم 

وجــود مــدارس خاصــة لهــم والإبقــاء عليهم 

في ظــروف كهــذه ســيجعلهم مجرمــن أو 

إرهابيــن يســرون عــى خطــى آبائهــم ومن 

ثــمّ ســيكون مــن الخطــر تركهــم عــى هــذا 

ــم  ــا ان المحاك ــا، ك الحــال، عــى حــد قوله

العراقيــة نظــرت في أكــر مــن 20 ألــف 

بانتائهــم  مشــتبه  إرهــاب ضــد  قضيــة 

ــات  ــم مئ ــن ضمنه ــش وم ــم داع إلى تنظي

الأطفــال، وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة 

ــق  ــن تحقي ــد ع ــك بعي ــد أن ذل ــذي يج ال

العدالــة، وأن هــذه المحاكــات تشــوبها 

ــرة. ــوب خط عي

ــاروا الى  ــد اش ــواب ق ــن ون ــا ان حقوقي ك

ــم  ــع امهاته ــال م ــن الاطف ــر م ــد كث تواج

ــع  ــال م ــوا إن وضــع الأطف المعتقــات، وقال

أمهاتهــم في الســجن مرفــوض مــن الناحيــة 

الإنســانية قبــل أن يكــون مرفوضــا مــن 

ــع  ــل م ــدوا بالعم ــة، وتعه ــة القانوني الناحي

وزارة العــدل ومؤسســات حقــوق الإنســان 

ــة  ــاة كريم ــم حي ــن له ــة تضم ــاد صيغ لإيج

وتعليــا كــا هــو حــال الأطفــال الآخريــن.

ــدل كان  ــم وزارة الع ــمي باس ــق الرس الناط

ــدة  ــم المتح ــر الام ــاء في تقاري ــا ج ــى م نف

ــون  ــال إن القان ــة، وق ــات الحقوقي والمنظ

يســمح بوضــع الطفــل بصحبــة والدتــه لمدة 

ثــاث ســنوات، وبعدهــا يجــري تســليمه إلى 

ــة. ــه أو إلى إحــدى دور الرعاي ذوي

عــى  أن  العراقــي،  القانــون  وينــص 

الســلطات القضائيــة، التــي تتعامــل مــع 

قضايــا الأشــخاص الذيــن تقــل أعارهــم 

الجريمــة  ارتــكاب  وقــت  عامــا   18 عــن 

المدعــاة، إرســال الطفــل المــدان إلى »مدارس 

التأهيــل  لتوفــر  المخصصــة  التأهيــل«، 

ــق  ــن طري ــاج ع ــادة الإدم ــي وإع الاجتاع

المهنــي. التدريــب  أو  التعليــم 

ويبــن خــراء قانونيــون ان تواجــد الاطفــال 

مــع امهاتهــم الســجينات يــأتي بعــد الحــاح 

لا  العراقــي  القضــاء  وان  الام،  قبــل  مــن 

يحبــذ التوســع في هــذا الموضــوع أي ان 

امهاتهــم؛  مــع  بكــرة  الاطفــال  يتواجــد 

الى  التابعــة  الدولــة  دور  الى  ويشــرون 

ــي  ــة الت ــؤون الاجتاعي ــل والش وزارة العم

ــن  ــال المردي ــة باســتقبال الاطف هــي ملزم

ــن  ــر م ــكان أفضــل بكث ــى، وهــو م واليتام

الى  نفســه  الوقــت  في  لافتــن  الســجون، 

ــن  ــال المرافق ــاع الاطف ــن اوض ضرورة تحس

الســجينات. لأمهاتهــم 

وبــرأي المراقبــن يعــد ملــف الســجون مــن 

ــة،  ــة العراقي ــدى الدول ــة ل ــات المهمل الملف

ــة  ــت لجن ــا اعرب ــم، في ــد وصفه ــى ح ع

لســان  عــى  النيابيــة  الإنســان  حقــوق 

رئيســها عــن »الأمــل في أن يــولي رئيــس 

الــوزراء الاهتــام بهــذا الملــف«، مبديــاً 

»التعــاون التــام معــه في إعــادة العــراق 

إلى مصــاف الــدول التــي تراعــي حقــوق 

ــب  ــب«، بحس ــع الجوان ــن جمي ــان م الإنس

ــه. قول

ــاء  ــرار الاخط ــاودون الآن تك ــام،  يع ــن ع م

ثبــت  عقيمــة  بحلــول  والتشــبث  ذاتهــا 

امــور  ذلــك  عــن  ينتــج  وربمــا  فشــلها، 

اقــى مــا شــهدناه حتــى الآن؛ وهــذه 

ــات،  ــس المحافظ ــر بمجال ــق الأم ــرة يتعل الم

المحافظــن. واختيــار 

ــة  ــة النيابي ــة القانوني ــت اللجن ــد تحدث فق

عــى لســان عضــو فيهــا يــوم الخميــس ٢٢ 

ــن  ــد مقرح ــن تواج ــون الاول ٢٠٢٢، ع كان

ــة  ــق الآلي ــات وف ــرى الانتخاب الأول، أن تج

الأخــرة التــي أجريــت فيهــا الانتخابــات 

الرلمانيــة، وهنــاك مقــرح آخــر بــأن تجــرى 

ــدة،  ــرة الواح ــق الدائ ــى وف ــات ع الانتخاب

عــى حــد قولــه؛ ونــرى هنــا أنهــم مــا 

يزالــون يــدورون حــول الحلقــة ألمفرغــة 

ذاتهــا التــي أنتجــت الاخفــاق، لاســيا فيــا 

ــر  ــإدارة شــؤون المحافظــات وتوف ــق ب يتعل

ــا. ــة بأبنائه ــاة الائق ــات و الحي الخدم

لم يحاولــوا حتــى التفكــر بحــل آخــر مغايــر 

ينقــذ الأوضــاع مــن كبوتهــا، فيــرون عــى 

ــة  ــة وخدمي ــة بلدي ــات إداري ــاج مؤسس إنت

عــى الاســلوب ذاتــه المبنــي عــى التنافــس 

ــة  ــة عجل ــن عرقل ــه م ــا يتبع ــياسي، وم الس

ــة  ــناه طيل ــا لمس ــو م ــاء؛ وه ــار والبن الاع

عقديــن منــذ التغيــر عــام 2003، بالتشــبث 

المناصــب  وتوزيــع  المحاصصــة  بطريقــة 

»والمتشــاركة«  المتنافســة  الأحــزاب  بــن 

في آن واحــد، حتــى تلــك التــي تخــسر في 

الانتخابــات، مثلــا أصروا عــى ذلــك بقــدر 

ــة. ــات العام ــر بالانتخاب ــق الام تعل

المفارقــة الخاطئــة أنهــم يربطــون الأمــر 

بإقــرار الموازنــة، وكأن العمليــة السياســية 

التــي يجــري  بالأمــوال  الا  لــن تســتقيم 

ــة  أن  ــة القانوني ــول اللجن ــمها، إذ تق تقاس

»الانتخابــات تنتظــر الانتهــاء مــن الإجراءات 

ــة«. ــم الموازن ــن ث ــة وم الفني

في حــن أن المنطــق يحتــم أن يجــري تجــاوز 

ــة بالتباحــث  ــور الفني ــة والأم ــة الموازن قضي

ــل في  ــابي الأمث ــام الانتخ ــذ النظ ــأن تنفي بش

تبــوء مســؤولية ادارة المحافظــات؛ الــذي 

ينســجم مــع حالــة البلــد واوضاعــه وإقــراره 

ــة  ــة عاق ــت ثم ــة، فليس ــرار الموازن ــل إق قب

ــادات  ــن، كــا ان الانتق ــن الأمري ــاشرة ب مب

والاتهامــات لطالمــا كانــت توجــه بشــأن 

الضروريــة  غــر  الماليــة  الكلــف  تعاظــم 

ــراع. ــات الاق ــذ عملي ــة بتنفي المتعلق

ــل  ــو البدي ــا ه ــرى م ــل ت ــول قائ ــد يق وق

الامثــل؟

برأيــي أن الانتخــاب المبــاشر للمحافظــن 

مــن  وغرهــا  البلديــات،  مــدراء  وحتــى 

ــاع  ــل لأوض ــو الافض ــة، ه ــب المحلي المناص

العــراق، وبدورهــم فــإن هــؤلاء المســؤولن 

ومســؤولي  نوابهــم  يختــارون  المنتخبــن 

ــة في المحافظــة  ــق الحياتي ــات والمراف الخدم

والاقضيــة والنــواح، ليتحملــوا المســؤولية 

عــن النجــاح او الاخفــاق، وذلــك عــرف 

معمــول بــه في معظــم البلــدان الديمقراطيــة 

في أوروبــا وامريــكا إذا لم تكــن جميعهــا.

وان معرفــة النــاس بالأفــراد المرشــحن لتلــك 

مبــاشرة،  بصــورة  واختيارهــم  المناصــب 

يحمــل الجاهــر بدورهــا مســؤولية نتائــج 

المســؤول  يرمــي  لا  وكي  الاختيــار،  ذلــك 

فشــله بتحقيــق اهدافــه عــى الآخريــن 

ــة. ــدة الماضي ــه في الم ــا علي ــا درجن مثل

المحليــن  المســؤولن  مــن  المطلــوب  ان 

في المحافظــات هــو ترقيــة حيــاة النــاس، 

وتنفيــذ الرامــج الخدميــة التــي ترفــع مــن 

مســتوى معيشــتهم، وتهــيء لهــم متطلبــات 

الحيــاة المســتقرة المرفهــة، وليــس الانشــغال 

بالراعــات السياســية التــي يجــب ان تقف 

عنــد حــد الفــوز في الانتخابــات العامــة؛ واذا 

تطلــب الامــر اجــراء انتخابــات محليــة فــا 

ــؤولي  ــار مس ــن اختي ــك، ولك ــن ذل ــر م ض

يجــب  برأيــي  والبلديــات  المحافظــات 

ان يجــري بصــورة مبــاشرة عــى اســاس 

فذلــك هــو  والكفــاءة،  الفــردي  الرشــح 

الســبيل الواقعــي لتنفيــذ الرامــج الخدميــة 

ــكان. ــاة الس ــاء بحي والارتق

لقــد لاحظنــا في المــدة الماضيــة ان المســؤول 

حــن يخطــئ وينتــج عــن خطــأه نتائــج 

كارثيــة تعــوق حيــاة الســكان، وتتســبب في 

تدهــور احوالهــم واوضــاع مناطقهــم، عــادة 

مــا يرمي بمســؤولية الفشــل عى قــوى اخرى 

تشــرك معــه في ادارة المناصــب المحليــة، بــل 

ان مســؤولن ونــواب احــزاب اتهمــوا حتــى 

قــوى خارجيــة بمنعهــم مــن تحقيــق مطالب 

النــاس، وذلــك اســلوب ذرائعــي غــر فاعــل 

وغــر منتــج، اذ ان عــى المســؤول الاداري ان 

ينفــذ في جميــع الاحــوال برامجــه وخططــه 

الخاصــة بمحافظتــه ومنطقتــه، واذ لم يفلــح 

في ذلــك فــا داعــي للبقــاء في المنصــب.

ــؤون  ــليم لإدارة ش ــياق الس ــو الس ــك ه ذل

الســكان، اذ نــرى انهــا لــن تتطــور نحــو 

الاحســن الا باختيــار الكفــاءات التــي يعرفها 

النــاس في مناطقهــم بخــاف الانتخابــات 

العامــة التــي درجنــا عــى تنفيذهــا كل 

اربــع ســنوات في النظــام الانتخــابي المعمــول 

بــه، الــذي لم يفلــح في الارتقــاء بالبــاد؛ 

وكثــرا مــا وجهــت الانتقــادات لــه وطالــب 

متخصصــون والــرأي العــام بتغيــره بمــا 

يتــاءم مــع اوضــاع ابنــاء الشــعب ليحقــق 

ــة. ــرة الكريم ــاة الح ــم في الحي اهدافه

والاقضيــة  المحافظــات  ادارة  اســلوب  ان 

الســكانية  المجمعــات  وشــتى  والنواحــي 

ــزاب  ــن الاح ــب ب ــيم المناص ــة تقس بطريق

المتواجــدة، بغــض النظــر عن كونهــا فائزة ام 

خــاسرة في الانتخابــات، انتــج وضعــا بائســا، 

اذ المقيــاس في نجــاح اي عمليــة سياســية 

النــاس  مطالــب  توفــر  في  نجاحهــا  هــو 

والارتقــاء بأوضاعهــم الماديــة والمعيشــية 

بتأمــن الخدمــات الراقيــة التــي تنســجم 

المشــاريع  المعــاصرة؛ وتفعيــل  والاوضــاع 

والزراعيــة،  الصناعيــة  والاســتثارات 

وتشــغيل الايــدي العاطلــة، وتوفــر الضــان 

الاجتاعــي والصحــي للســكان، وغرهــا مــن 

ــة  ــاس بالتجرب ــس الن ــد لم ــات، وق الاحتياج

ان طريقــة توزيــع مســؤولية المحافظــات 

غــر  السياســية  الاحــزاب  عــى  المحليــة 

ــه  ــع الي ــا يتطل ــق م ــن تحق ــة، ولم ول فاعل

النــاس، وان البحــث عــن البديــل يتســم 

العمــي  البديــل  وان  قصــوى،  بأهميــة 

الــذي طــرح مــن قبــل والمطــروح الآن هــو 

انتخــاب المحافظــن بصــورة مبــاشرة بغــض 

النظــر عــن نتائــج الانتخابــات العامــة، كــا 

ــا ان نكتشــف البدائــل الامثــل مــع  ان علين

كل تجربــة خــاسرة.

صادق الازرقي 

الاصرار 
على 

المنهج 
المغلوط 

مقتل 
العملية 

السياسية

المتنفــذة  الطبقــة  أن  يظهــر 

تتعلــم  لم  العــراق  في  الحاكمــة 

مــن اخطائهــا التــي تســببت في 

في  والمشــكات  العــرات  تراكــم 

ــة؛  ــاة العراقي ــي الحي ــتى مناح ش

وهــي تــر عــى التــرف بالنهــج 

ــل  ــم الهائ ــج الك ــذي أنت ــه ال ذات

ــي  ــة، الت ــات المتفاقم ــن المعض م

الآن  لهــا حتــى  يجــدوا حــا  لم 

المطلــوب  الاســتقرار  لتحقيــق 

وفتــح طريــق المســتقبل مثلــا 

. سياســيوهم  يــرح 

ذاتــه،  الأســلوب  عــى  يــرون 

ــراب  ــد إلى الخ ــل البل ــذي أوص ال

التطــور  إمكانيــات  وعطــل 

ــدول  ــل ب ــق في الاق ــي؛ لنلح والرق

واقليميــة.  مجــاورة 

فبعــد المشــكات الكبــرة التــي 

ــة  ــات العام ــن الانتخاب ــدت ع تول

الأخــرة في تريــن الاول 2021، 

ــر  ــة لأك ــكيل الحكوم ــر تش وتأخ
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سبق »وادي السيليكون« بألف عام

ذكـــر موقـــع »فيزيكـــس« )فيزيـــاء(، البريطانـــي المتخصـــص بالأخبـــار 
العلميـــة، ان العـــراق ســـبق بقـــرون عديـــدة قيـــام »وادي الســـيليكون« 
الشـــهير فـــي الولايـــات المتحـــدة، عندمـــا انشـــأ فـــي القـــرن العاشـــر 
الميـــلادي، مركـــزا عالميـــا ســـاهم فـــي ظهـــور اختراعـــات كان لهـــا أثرهـــا 

الدائـــم فـــي مياديـــن الجبـــر والجغرافيـــا والفلـــك والطـــب والهندســـة.

فيـــلي

وأوضــح التقريــر الريطــاني، الــذي نــر 

مجلــة  وترجمتــه  الإنجليزيــة،  باللغــة 

ــق  ــذي أطل ــي، ال ــز العراق ــي«، إن المرك »في

عليــه »بيــت الحكمــة« خلــق »ثــورة في 

العلــوم«، مشــرا الى ان التعــاون اظهــر دائمــا 

العلمــي  الرئيــي لابتــكار  انــه المحــرك 

بعــض  لتحقيــق  ويمهــد  والتكنولوجــي، 

التطــورات. أعظــم 

الســيليكون  وادي  ان  إلى  أشــار  وبعدمــا 

يعــر حاليــا عــن هــذه الفكــرة، الا انــه 

ــة  ــلة طويل ــن سلس ــد م ــزءا واح ــر ج يعت

ــا  ــبق له ــي س ــز الت ــذه المراك ــل ه ــن مث م

ــددا في  ــل، مح ــن قب ــق م ــدت الطري أن مه

هــذا الســياق، أن أحــد هــذه المراكــز جــاء 

ــة العــر  ــك خــال مرحل ــداد، وذل ــن بغ م

العــر الذهبــي الإســامي في القــرن الرابــع 

الاســامي )القــرن العــاشر الميــادي(.

وأوضــح التقريــر، أنــه بينــا كانــت أوروبــا 

تعيــش مــا عــرف باســم »عصــور الظــام«، 

ــث  ــراق، حي ــة« في الع ــت الحكم ــر »بي ظه

ــد مــن الأعــال العظيمــة  ــم جمــع العدي ت

ــان  ــد واليون ــاد فــارس والصــن والهن مــن ب

وترجمتهــا الى العربيــة، بمــا في ذلــك أعــال 

ــدس. أرســطو وإقلي

البيئــة  هــذه  فــإن  التقريــر  وبحســب 

المتنوعــة ثقافيــا ولغويــا، ادت الى ظهــور 

ابتــكارات اصبــح لهــا إرث دائــم في مياديــن 

تشــمل الجــر والجغرافيــا وعلــم الفلــك 

والهندســة. والطــب 

ــه  ــرة عمل ــال ف ــر الى ان خ ــار التقري واش

ــاد  ــد ارت ــف، فق ــرون ونص ــة ق ــوال ثاث ط

المفكريــن  مــن  عــدد  الحكمــة«  »بيــت 

ــوة  ــم الاخ ــن بينه ــب، وم ــددي المواه متع

بنــو مــوسى، وهــم ثاثــة علــاء مــن الفــرس 

عاشــوا في بغــداد في القــرن التاســع الميــادي، 

وكانــوا بمثابــة فريــق متعــدد الاختصاصــات، 

عصر ذهبي عراقي



 العدد 229 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

75 2023
كانون الثاني | ينـــاير

74

ــة. ــك والهندس ــم الفل ــات وعل في الرياضي

 وتابــع التقريــر ان الاخــوة بنــو مــوسى 

إلى  أخــرى  لغــات  مــن  أعــال  ترجمــوا 

اللغــة العربيــة، ووفــروا الرعايــة للمرجمــن 

شراء  في  الأمــوال  واســتثمروا  آخريــن 

المخطوطــات النــادرة، بالإضافــة الى انهــم 

ــاهموا في  ــة وس ــن في السياس ــوا منخرط كان

تطويــر البنيــة التحتيــة للحيــاة المدنيــة، إلى 

جانــب موهبتهــم في المجــال الموســيقي.

إلا أن التقريــر تحــدث عــن مســاهاتهم 

ــا  ــة، او م ــزة الالي ــة في الاجه ــم المتمثل الاه

أحــد  أن  موضحــا  »الاوتوماتــا«،  يســمى 

ــادي،  أعالهــم المنشــورة في العــام 850 مي

هــو »كتــاب الاجهــزة الذكيــة«، المرجــم 

ــون  ــذي يقدم ــل«، وال ــاب الحي ــم »كت باس

التــي كانــت  الــرح حــول الالات  فيــه 

بمثابــة أســاف الروبوتــات الحديثــة.

الاجهــزة  هــذه  فــإن  التقريــر  وبحســب 

الاليــة )الاوتوماتــا( اشــتملت عــى آلات 

موســيقية ميكانيكيــة وعــازف آلــة الفلــوت 

ــار. ــل بالبخ يعم

ــة  ــتاذ في جامع ــن الأس ــر ع ــل التقري  وينق

ــر  ــت س ــن كوي ــردام توي ــي في أمس فريج

ــي الآلي،  ــيقي الميكاني ــذا الموس ــه إن ه قول

ــالم. ــة في الع ــة للرمج ــة قابل ــر أول آل يعت

الى ذلــك، اشــار التقريــر الى عــالم اخــر مــن 

ــوسى  ــن م ــد ب ــو محم ــة« ه ــت الحكم »بي

ــم اســمه مصطلحــا  ــذي اله الخوارزمــي ، ال

وهــو  دائمــا  حاليــا  العــالم  يســتخدمه 

»الخوارزميــة«، موضحــا ان ارث الخوارزمــي 

يتضمــن جزئــن، حيــث أن مصطلــح »الجر« 

مســتوحى ايضــا مــن احــد كتبــه، وهــو 

ــال«. ــاب الاكت ــر«، أو »كت ــاب الج »كت

وتابــع التقريــر أن كتابــه يعتــر احــد، ان لم 

ــالم  ــورات الأولى في الع ــد، المنش ــن الوحي يك

لقواعــد الجــر. واضــاف ان الخوارزمــي قدم 

مســاهات مهمــة ايضــا في علــوم الجغرافيــا 

والفلــك.

ولفــت إلى أن الخوارزمــي عمــل بشــكل 

وثيــق مــع الكنــدي، وهــو عــالم مــن العــر 

ــي  ــية الت ــة العباس ــاسي في الامراطوري العب

ــة  ــتان الحالي ــن باكس ــيطرتها م ــدت س امت

الى تونــس، ومــن البحــر الأســود الى المحيــط 

ــدي. الهن

واوضــح التقريــر ان الكنــدي هــو الــذي قــام 

ــه  ــه وأقران ــة زمائ ــام الهندي بتعريــف الأرق

في العــالم العــربي، مضيفــا أنــه بالعمــل مــع 

الخوارزمــي، جــرى تطويــر الأرقــام العربيــة 

ــا اليــوم )اي الأرقــام  التــي نســتخدمها حالي

مــن 0 الى 9(.

ويشــر التقريــر إلى مســاهمة الكنــدي مــن 

خــال كتــاب لــه حــول تحليــل الشــيفرات، 

الاســتدلال  اســتخدامه  إلى  بالإضافــة 

الاحصــائي، وهــو شــكل مــن اشــكال تحليــل 

الباحثــون  يصفــه  مــا  وهــو  البيانــات، 

ــا  ــة لكلت ــة المعروف ــدم الامثل ــد اق ــه اح بان

الطريقتــن.

الكنــدي  مكتبــة  أن  إلى  التقريــر  ولفــت 

الشــخصية كانــت مذهلــة، وهــو اثــار غــرة 

ــث  ــا حي ــو مــوسى وتآمــروا عليه الاخــوة بن

ــت  ــن »بي ــرده م ــم ط ــضرب وت ــرض لل تع

واعطيــت  مكتبتــه  وصــودرت  الحكمــة« 

ــم. له

 اختفى من دون أثر

وذكــر التقريــر أنــه بعــد مــرور قــرون مــن 

تقويــة الاعــال الفكريــة والتطــور التقنــي، 

ــى  ــار ع ــة« الى الدم ــت الحكم ــرض »بي تع

في  بغــداد  خــال حصــار  المغــول  أيــدي 

ــر. ــه أث ــق من ــام 1258، ولم يب الع

ــى  ــة ع ــة الاثري ــاب الادل ــار الى ان غي  واش

وجــوده قديمــا، دفــع بعــض العلــاء الى 

التشــكيك في وجــوده، أو بالحديــث عــن ان 

ــط. ــة فق ــة ذهني ــس حال ــوده يعك وج

وحتــى ان الباحــث اليونــاني ديمــري غوتــاس 

والثقافــة  اليونــاني،  »الفكــر  كتابــه  في 

ــرة  ــة« كان فك ــت الحكم ــة«، ان »بي العربي

رومانســية في احســن الاحــوال، وكان بمثابــة 

ــه  ــا يرفض ــو م ــط، وه ــي فق ــيف وطن أرش

ــرون. ــون آخ باحث

نفســه  الوقــت  في  يقــر  جوتــاس  ان  الا 

ــوام 800 و 1000  ــن الأع ــا ب ــه في ــى ان ع

ميــادي، كان هنــاك نشــاط واســع مــن 

الرجمــة في الــرق الأوســط ســاهمت في 

اليونانيــة غــر  للأعــال  ترجمــة شــاملة 

الأدبيــة إلى اللغــة العربيــة.

ذلــك  في  المرجمــن  أن  التقريــر  وتابــع 

قــوي،  بتقديــر  يحظــون  كانــوا  العــر، 

ولهــم مكانتهــم الاجتاعيــة وايضــا للنخبــة 

ــطتهم  ــل أنش ــاهم في تموي ــت تس ــي كان الت

الرجمــة. في 

الفيزيــاء  علــم  عــن  التقريــر  وينقــل 

في  قولــه  الخليــي  جيــم  والنظريــات 

ــاك  ــت هن ــه كان ــدرز« ان ــاث فاين ــه »ب كتاب

ــة،  ــت الحكم »بالفعــل مؤسســة تســمى بي

وقــد توســع نطاقهــا بدرجــة كبــرة لتتحــول 

مــن مجــرد مكتبــة للقــر، الى مركــز للمنــح 

الدراســية للعلــوم الاصليــة«.

ــو  ــى ل ــه حت ــر الى القــول ان ــص التقري  وخل

ــاحته، إلا  ــر بمس ــة« صغ ــت الحكم كان »بي

ــة  ــة اكتســاب المعرف ــور ثقاف ــاح ظه ــه أت أن

غنيــة  بيئــة  في  المتعــددة  والتخصصــات 

ــا ومســاهمتها  ــان ارثه ــالي ف ــة، وبالت وحيوي

في الأبحــاث المعــاصرة واضحــان.

 دروس لليوم

وبعدمــا قــال التقريــر إنــه رغــم عــدم توفــر 

ــه عــن »بيــت الحكمــة«،  ــر مــا نعرف الكث

إلا أن المســألة الأكــر وضوحــا هــي أنــه كان 

مدفوعــا بالتقديــر الأفــكار الغنيــة التــي 

ــددة  ــة متع ــة حيوي ــر في بيئ ــن أن تظه يمك

ــات. التخصص

ــة«  ــت الحكم ــر إن »بي ــال التقري ــذا، ق وله

يبــدو أقــل شــبها لــوادي الســيليكون الــذي 

يظهــر تركيــزه المباشر عــى الأربــاح التجارية 

ويعــرف عنــه انــه يســتقطب الاعــال التــي 

بينــا يبــدو »بيــت  لا تتميــز بالضمــر، 

ــة  ــة التعاوني ــبه البيئ ــا يش ــة« مكان الحكم

ــم  ــن خــال التعلي ــا م ــي يمكــن تحقيقه الت

ــالي. الع

واعتــر التقريــر أن أحــد مفاتيــح نجــاح 

ــالي  ــم الم ــل في الدع ــة« يتمث ــت الحكم »بي

الذيــن  الحــكام،  الخلفــاء  مــن  المســتمر 

كانــوا القــادة السياســين والدينيــن للــدول 

الخافــة،  باســم  المعروفــن  الاســامية، 

مضيفــا أن العلــاء كانــوا يركــزون فقــط 

عــى منحتهــم التعليميــة، بــدلا مــن التقــدم 

ــل. ــى التموي ــول ع ــل الحص ــن أج م

 والى جانــب ذلــك، فــان جمــع المعرفــة كان 

والتشــجيع،  والمكافــاة  بالاحــرام  يحظــى 

الاســتقرار  تحقيــق  في  ســاهم  مــا  وهــو 

الاجتاعــي والازدهــار، متســائا »مــا الــذي 

ــذا  ــل ه ــاحة مث ــق مس ــر لخل ــه الأم يتطلب

ــم  ــادة تقيي ــام بإع ــا الى القي ــوم؟«، داعي الي

كاملــة لطريقــة ادارة التعليم العــالي وتمويله 

وتقييمــه وكيفيــة تدريســه؟. كــا حــث عى 

»أخــذ صفحــة مــن كتــاب« علــاء بغــداد في 

القــرن الرابــع الاســامي، مــن اجــل التعلــم 

منهــم.

حتى لو كان »بيت 
الحكمة« صغير 

بمساحته، إلا أنه أتاح 
ظهور ثقافة اكتساب 
المعرفة والتخصصات 

المتعددة في بيئة 
غنية وحيوية، وبالتالي 
فان ارثها ومساهمتها 
في الأبحاث المعاصرة 

واضحان.

»

«
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ــام 2003،  ــذ ع ــه ومن ــون أن ــول مراقب ويق

ــع  ــة دخــول بضائ شــهدت الأســواق العراقي

ــع  ــا بضائ ــن شــتى المناشــئ، منه ــواد  م وم

أصليــة وذات جــودة عاليــة وكثــر منهــا 

يتاعــب  مغشوشــة،  أو  فاســدة  بضائــع 

بعاماتهــا  الاســتراد  ومافيــات  التجــار 

التجاريــة، عــى حــد قولهــم.

التخطيــط  وزارة  في  مســؤول  ويقــول 

ــام أن  ــائل الإع ــث لوس ــة في حدي الاتحادي

ــر  ــوزارة أظه ــش في ال ــرق التفتي ــحا لف مس

المســتوردة  المــواد  مــن   55% نحــو  أن 

كان ينبغــي ألا تدخــل العــراق، لافتًــا إلى 

أجهــزة  هــي  البضائــع  هــذه  أغلــب  أن 

كهربائيــة ومنزليــة ومــواد طهــي وقطــع 

غيــار للســيارات وبعضهــا مــواد باســتيكية 

ــبب  ــري بس ــتعال الب ــة لاس ــر صالح غ

ــع  ــك البضائ ــا أن »تل ــا، مضيف رداءة جودته

أسواق السلع المنزلية والكهربائيةأسواق السلع المنزلية والكهربائية  
استيراد غير منظم و"ماركات" مغشوشةاستيراد غير منظم و"ماركات" مغشوشة

تكاثــر بصــورة لافتــة منــذ عــام 2003 تدفــق البضائــع 
الأجنبيــة إلــى الســوق العراقيــة بفعــل عوامــل عــدة 
لعــل فــي مقدمتهــا الضرائــب التــي لا تــكاد تذكر عند 
اســتيراد اي جهــاز؛ ولقــد تواصــل تدفــق تلــك الســلع 
حتــى الآن، وكان للحاجــات المنزليــة المســتعملة 
نصيبــا وافــرا مــن الاســتيراد، يحبــذ الســكان شــراءها 
ــدة، اذ  ــا منهــم أنهــا أفضــل مــن الســلع الجدي ظن
كثيــرا مــا يقــال لهــم فــي الدعايــة لتلــك الســلع، 
انهــا »مــاركات«  اصليــة، ألمانيــة أو أميركيــة أو 

فرنســية وغيرهــا مــن المســميات.

فيلي

ــع  ــتوردة تخض ــع المس ــع البضائ إلا أن جمي

لمعايــر صارمــة في التدقيــق والجــودة، إلا في 

ــرين إلى أن  ــم، مش ــب قوله ــراق، بحس الع

البلــد يفتقــر لمنهجيــة اســتراد منضبطــة 

ــتوردة لا  ــع المس ــع البضائ ــة، فجمي ومجدي

ــراق  ــات الع ــة وب ــيطرة النوعي ــع للس تخض

ــدة والفاســدة  ــع المقل ــع البضائ ــا لجمي مكبًّ

ــتقبالها،  ــدول اس ــن ال ــر م ــض كث ــي ترف الت

ــم. ــب قوله بحس

وكان عضــو  في مجلــس محافظــة البــرة 

التــي يقــع فيهــا أبــرز منافــذ الاســتراد، قــد 

جاهــر بالقــول في وقــت ســابق،  أن التزويــر 

فيــا يتعلــق بالســلع المســتوردة يجــري 

ــر شــهادة  ــا وبتزوي ــخ صاحيته ــر تاري بتغي

المنشــأ للدولــة المصنعــة للبضائــع، لافتًــا إلى 

ــرب  ــا للته ــر  تجــري إم ــات التزوي أن عملي

مــن الجمــرك أو لإدخــال بضائــع رديئــة، 

ــه. عــى حــد قول

ــارة  ــل في تج ــه يعم ــول أن ــار يق ــد التج أح

المــواد الكهربائيــة منــذ أكــر مــن 20 عامًــا، 

ــي،  ــش الصناع ــات الغ ــراف عملي ــع اح وم

باتــت مهمــة كشــف البضائــع المقلــدة شــبه 

مســتحيلة حتــى بالنســبة لــه، ضاربــا  مثــالًا 

عــى البضائــع المــزورة التــي باتــت منتــرة 

في الأســواق العراقيــة، بقولــه أن المــراوح 

الكهربائيــة مــن نــوع »رامكــو« باتــت تبــاع 

ــا،  ــة منه ــعر الأصلي ــف س ــواق بنص في الأس

شــاكيا مــن أن الزبــون دائًمــا مــا يتهمــه 

بأنــه يبيــع هــذه المــراوح بأكــر مــن ضعــف 

ــة المحــات. ســعرها عــن بقي

ويــردف، أن بعــض التجــار مــن ضعــاف 

النفــوس باتــوا يذهبــون بالمــادة أو الجهــاز 

ليقلــدوا  الصــن  إلى  الأصــي  الكهربــائي 

يــورد  ثــم  التجاريــة،  وعامتــه  صناعتــه 

ــن  ــل م ــاع بأق ــراق ليب ــا إلى الع ــزور منه الم

لا  أن  إلى  الأصليــة، مشــراً  الماركــة  ســعر 

تســتورد بمبالــغ ضخمــة وتصل إلى الأســواق، 

بســبب الفســاد في المنافــذ الحدوديــة، بينــا 

تتكبــد البــاد خســائر ضخمــة، لاســيا أنــه 

كان يمكــن اســترادها بنفــس الســعر بجــودة 

ــره. ــب تعب ــى« بحس أع

تلــك  وشراء  ببيــع  متعاملــون  ويقــول 

ــة  ــي والبضاع ــش الصناع ــات أن الغ الحاج

الســوق  ســات  مــن  ســمة  الفاســدة، 

عــى  الرقابــة  غيــاب  ظــل  في  العراقــي 

المنتجــات المحليــة أو المســتوردة وغيــاب 

الرقابيــة  والجهــات  النوعيــة  الســيطرة 

ظاهــرة  انتشــار  إلى  ادى  مــا  الفاعلــة، 

العامــات التجاريــة المقلــدة، عــى حــد 

وصفهــم.

واســتنادا الى خــراء الاقتصــاد فــان كثــرا 

مــن الــدول تعتمــد عــى الاســتراد بســبب 

فيهــا،  الصناعــي  الإنتــاج  إمكانيــة  عــدم 
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ســبيل للزبــون بكشــف التقليــد إلا مــن 

عــن طريــق تفكيــك الجهــاز والاطــاع عــى 

الداخليــة، ولكــن بعــد فــوات  مكوناتــه 

الاوان عــى حــد وصفــه.

ويلفــت حقوقيــون إلى أن هنــاك قوانــن 

تحــارب تلــك الظواهــر، مشــرين إلى أن  

الدوليــة  والاتفاقيــات  العراقيــة  القوانــن 

ــا نصــت  ــع عليه ــد وق ــراق ق ــي كان الع الت

عــى محاربــة الغــش التجــاري والتقليــد، إلا 

ــات لا  ــن والاتفاقي ــذه القوان ــر له أن أي أث

ــم. ــد وصفه ــى ح ــا، ع زال غائبً

العامــات  قانــون  ان   إلى  ويشــرون 

والبيانــات التجاريــة رقــم )21( لســنة 1957 

المعــدل في المــادة )35( البــاب الســادس 

)الجرائــم والعقوبــات(، نــص عــى الحبــس 

مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــى 

ــى كل  ــة ع ــة مالي ــنوات وبغرام ــس س خم

ــورة  ــجلة بص ــة مس ــة تجاري ــن زور عام م

يــراد منهــا  او قلدهــا بطريقــة  قانونيــة 

خــداع الجمهــور.

ــموها  ــا اس ــد م ــون إلى تواج ــوه قانوني وين

مافيــات متخصصــة تعمــل عــى تزييــف 

ــراق  ــاركات في الع ــة والم ــات التجاري العام

ــات تعمــل عــى  وخارجــه، وأن هــذه المافي

تزويــر العامــات التجاريــة في داخــل البــاد 

ــن  ــا م ــن تمكنه ــدات ومكائ ــتراد مع أو اس

تزويــر البضائــع داخــل العــراق مســتغلة 

ــة  ــف الرقاب ــي وضع ــتهلك المح ــل المس جه

الحكوميــة، عــى حــد قولهــم، لافتــن إلى أن 

الــركات المقلــدة تعمــد إلى اســتعال اســم 

مقــارب ومشــابه للعامــة التجاريــة الأصليــة 

كإضافــة حــرف أو تغيــره واســتعال  ذات 

نــوع الخــط المكتــوب بهــا، وهــذا مــا يعــد 

تضليــاً للمســتهلك وخداعًــا، فضــاً عــن أن 

القانــون تطــرق إلى محاســبة كل مــن يــروج 

اســتعمل  أو  المقلــدة  البضائــع  يبيــع  أو 

تجاريــة  عامــة  قانونيــة  غــر  بطريقــة 

ــة أخــرى، عــى حــد  ــة لجه مســجلة مملوك

ــم. قوله

ويدعــو مشــاورون قانونيــون إلى تفعيــل 

ــاز التقييــس والســيطرة  دور الجــارك وجه

النوعيــة، وإلا فإنــه وفي حــال عــدم تطبيــق 

القانــون الآن بــكل حذافــره، فإنــه قلــا 

ــراق لا  ــوق في الع ــز تس ــاً أو مرك ــد مح تج

يضــم بضائــع مغشوشــة أو مقلــدة، بحســب 

الرقابــة  تعزيــز  إلى  دعــوا  كــا  قولهــم، 

عــى المنافــذ الحدوديــة والجمركيــة، لأن 

ضحيــة التهــاون هــو المســتهلك العراقــي 

ــع  ــل بضائ ــة مقاب ــع أمــوالًا طائل ــذي يدف ال

ترفــض غالبيــة الحكومــات بيعهــا لمواطنيهــا 

ــم. ــد وصفه ــل ح ــا، ع لرداءته

ــإن مشــكات  ــك المخاطــر ف وفضــا عــن تل

ــواق  ــاحات اس ــع مس ــرى ترتبــط بتوس أخ

ومنهــا  والكهربائيــة  المنزليــة  الســلع 

المشــكات  وهــذه  وغرهــا،  المســتعملة 

تتعلــق باســتعالات الأرض في داخــل المــدن 

وانواعهــا؛ الاســتعال الســكني والتجــاري 

ــة  ــي والأراضي المخصص ــي والخدم والصناع

ــزه  ــضر والتن ــق الخ ــل والمناط ــراض النق لأغ

ومناطــق الرفيــه.

ــذا  ــه نتيجــة له ــة أن وتقــول دراســة أكاديمي

التضــارب في نســب اســتعال الارض أخــذت 

الاســتعالات  تــدب في معظــم  الفــوضى 

هــو  الحــضري  الإنســان  أصبــح  بحيــث 

ــة غــر المخططــة  المتــضرر مــن هــذه الحال

ــتعالات  ــذه الاس ــم ه ــد أه ــة لأح وبخاص

وهــو الاســتعال التجــاري؛ وذلــك لانخفاض 

ــاع  ــم  ارتف ــه برغ ــرد من مســاحة حصــة الف

النشــاط  هــذا  مــن  المســتفيدين  نســبة 

الــذي يعمــل فيــه حاليــا أكــر مــن )50%( 

ــى  ــل،  ع ــن العم ــداد في س ــكان بغ ــن س م

حــد قولهــم، مزيديــن القــول »ولهــذا نجــد 

ــن  ــعة م ــات واس ــت بجه ــد حل ــوضى ق الف

مدينــة بغــداد وبخاصــة مناطقهــا التجاريــة 

الرصافــة  قطــاع  في  والمركــزة  المركزيــة 

وقطــاع الكــرخ فضــا عــن بعــض الأحيــاء في 

ــرى«. ــداد الأخ ــات بغ قطاع

المافيــات تعمل على تزويــر العلامات التجارية في 
داخــل البــلاد أو اســتيراد معــدات ومكائــن تمكنهــا 
مــن تزويــر البضائــع داخــل العراق مســتغلة جهل 

المســتهلك المحلي وضعف الرقابــة الحكومية...
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شؤون وشجون المولداتشؤون وشجون المولدات
وتوفير الكهرباء الهم الباقي وتوفير الكهرباء الهم الباقي 

تتواصــل معضلة توفير الكهرباء للســكان 
فــي العــراق لاســيما فــي العاصمــة بغداد 
الأشــهر  فــي  حتــى  انقطــاع،  دون  مــن 
وتقــل  الطقــس  فيهــا  يتحســن  التــي 
الأحمــال، مــا اضطــر الســكان ويضطرهــم 
الأهليــة،  المولــدات  الــى  اللجــوء  الــى 
فيمــا يعــزو الســكان اســتمرارهم بدفــع 
المبالــغ للمولــدات الأهليــة وبعضهــم 
يقــول انــه يدفــع ايضــا فــي الوقــت نفســه 
الوطنيــة  بالكهربــاء  يســمى  مــا  الــى 
الــى وجــود اتفــاق بحســب مــا يصــرح بــه 
بعضهــم علــى ادامــة الانقطاعــات وابقــاء 
ــاب  ــى حس ــاح عل ــق الارب ــكلة لتحقي المش

ــد قولهــم. ــى ح الســكان عل

فيلي

ــن  ــة م ــة والحكومي ــدات الأهلي الأول للمول

الســاعة ١٢ ظهــراً وحتــى الســاعة ١ ليــاً بـــ 

٤  الأف دينــار، وبالتنــاوب مــع الكهربــاء 

ــار  ــة  ١٠٠٠ دين ــكان إضاف ــة، وبالإم الوطني

فقــط، للمولــدات التــي ليــس لديهــا حصــة 

وقوديــة، و تكــون تســعرة التشــغيل الليــي 

مــن الســاعة  ١٢  ظهــراً وحتــى الســاعة  ٦  

ــع  ــاوب م ــار  وبالتن ــاً بـــ  ٦٠٠٠ دين صباح

الكهربــاء الوطنيــة، وبالإمــكان إضافة ١٠٠٠ 

دينــار فقــط للمولــدات التــي لا تمتلــك 

ــر  ٩٠٠٠  ــعر الأمب ــا س ــة، ام ــة وقودي حص

دينــار فيكــون بالنســبة للتشــغيل الذهبــي 

الكهربــاء  مــع  وبالتنــاوب  ســاعة   ٢٤

 ٢٠٠٠ ـ   ١٠٠٠ إضافــة  ويمكــن  الوطنيــة، 

دينــار فقــط، للمولــدات التــي ليــس لديهــا 

حصــة وقوديــة، بحســب بيــان محافظــة 

ــداد. بغ

ويقــول الســكان ممــن جــرى الالتقــاء معهم 

مــن شــتى مناطــق بغــداد انــه وبســبب 

الذهبــي  التشــغيل  فــان  الجــو  تحســن 

المتواصــل الغــي تمامــا لاســيا في الليــل حتى 

ــر  ــت اســعار الامب ــك ظل ــع ذل ــاح وم الصب

الاف   10 الادنى  حدهــا  في  وتبلــغ  عاليــة 

ــار. دين

ويتفــق معظــم الذيــن جــرى الالتقــاء بهــم 

ــا  ــرا م ــه كث ــام، ان ــائل الاع ــوا لوس او صرح

بــن  تعبرهــم  بحســب  التواطــؤ  يجــري 

الوطنيــة  الكهربــاء  محطــات  مشــغي 

انقطاعهــا التــي تواصلــت برغــم تحســن 

ــج  ــا تتحج ــو م ــال، وه ــة الأح ــو وقل الج

بشــأنه في العــادة مــا تســمى بالكهربــاء 

الأحــال  بزيــادة  بالادعــاء  الوطنيــة، 

المراقبــن. بحســب 

تقــول المحافظــة بحســب بيــان، إنــه، تقــرر 

أن تكــون تســعرة الأمبــر لشــهر كانــون 

بحســب  بغــداد،  محافظــة  ان  وبرغــم 

محــددة  تســعرة  وضعــت  لهــا،  بيــان 

ــة،  ــة والحكومي ــدات الأهلي ــر« المول لـ«أمب

لا  انــه  الا   ،2022 الأول  كانــون  شــهر  في 

ــكان الى  ــر الس ــا ويضط ــزام به ــري الالت يج

ــا مــن حصــة  ــة يقتطعونه ــع اجــور عالي دف

عائاتهــم لادامــة توفــر الكهربــاء في أوقــات 
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ــرار  ــى تك ــة ع ــدات الأهلي ــاب المول واصح

اطفائهــا لاســيا في نهايــة الشــهر لغــرض 

التــي  المبالــغ  دفــع  عــى  اجبارهــم 

بدفعهــا  اسرهــم  ارزاق  مــن  يقتطعونهــا 

ويقــول  قولهــم؛  بحســب  للمولــدات 

بعضهــم بحــزن »كأنهــم يقولــون لنــا ان 

ــا  ــن نوفره ــن تحــل ول ــاء ل مشــكلة الكهرب

تعبرهــم. بحســب  لكــم« 

وبحســب أحــد الســكان »هنــاك شــخصيات 

ذات نفــوذ تديــر وزارة الكهربــاء، أنــا لا 

ــات  ــاك مافي ــده، لأن هن ــر وح ــوم الوزي أل

كبــرة تتعــاون مــع أصحــاب المولــدات، 

والمواطــن هــو الضحيــة الوحيــد«، عــى حــد 

ــه. قول

إن  بغــداد  مــن  آخــر  مواطــن  ويقــول 

ــب  ــرة، بحس ــر متوف ــة غ ــاء الوطني الكهرب

قولــه، لذلــك يعتمــد المواطنــون فقــط عــى 

يخضعــون  لا  أصحابهــا  أن  إلا  المولــدات، 

للمحاســبة لتاعبهــم بســعر الأمبــر الواحــد 

ــار عراقــي في  ــذي يصــل إلى 25 ألــف دين ال

ــف،  ــهر الصي ــيا في اش ــان لاس ــض الأحي بع

عــى حــد قولــه، فيــا يقــول صاحــب مولدة 

أهليــة أن »الحكومــة لا تزودنــا بالوقــود 

لأنهــا إذا وفرتــه لنــا ســنخفض ســعر الأمبــر 

مثــاً إذا كان 10 آلاف ســتصبح حينهــا 5 

آلاف«، بحســب تعبــره.

ــاء في  ــف الكهرب ــكان مل ــد الس ــف اح ويص

العــراق بأنــه موضــوع »معقــد جــدا وأســهم 

في تفاقــم مأســاة المواطــن الفقــر«، ويشــر 

إلى أنــه منــذ عــام 2003 حتــى اليــوم لم 

تصــل الكهربــاء إلى البيــوت بشــكل صحيــح، 

وتزايــدت ســاعات انقطاعهــا، مــا دفــع 

ــة إلى رفــع ســعر  ــدات الأهلي أصحــاب المول

ــف  ــن 20 و30 أل ــا ب ــل إلى م ــر ليص الأمب

دينــار، وهــو مــا يفــوق قــدرة المواطــن 

ــه. ــر، عــى حــد وصف الفق

ــة  ــات العراقي ــن العائ ــرا م ــردف أن كث وي

نهايــة  المولــدات  أصحــاب  إلى  تتوســل 

كل شــهر لعــدم امتاكهــا رســوم الدفــع، 

الرســوم  المولــد لأخــذ  فيضطــر صاحــب 

ــور  ــدات تتط ــاب المول ــع أصح ــات م الخاف

أحيانــا إلى ارتــكاب جرائــم مثــل القتــل 

وحــرق المولــدات وغرهــا، عــى حــد قولــه.

أن  فيقولــون   المولــدات  اصحــاب  امــا 

رســوم المولــدات التــي يجــري تقاضيهــا 

مــن المواطنــن شــهريا »لا تكفــي لمصاريــف 

ــد وتكاليــف الوقــود الباهظــة،  ــة المول صيان

وقــد يضطــر كثــرون إلى بيــع مولداتهــم 

إذا اســتمرت المشــكلة«، عــى حــد وصــف 

احدهــم.

يشــار الى ان الجــدل بشــأن اســعار المولــدات 

وفشــل التجهيــز الحكومــي في ســد النقــص 

مخاطــر  مــن  التحذيــر  ايضــا  يقابلــه 

الاســتمرار بالعمــل بالمولــدات الاهليــة عــى 

ــه  ــن عن ــا اعل ــب م ــكان، وبحس ــة الس صح

باحثــون بريطانيــون فأنهــم اكتشــفوا كيــف 

يــؤدي تلــوث الهــواء إلى الإصابــة بالسرطــان.

وأظهــر الفريــق البحثــي في معهد فرانســيس 

كريــك في لنــدن وركــز عــى شــكل مــن 

ــيمة  ــواد الجس ــمى الم ــوث يس ــكال التل أش

2.5 المعروفــة باســم PM2.5 ، وهــي أصغــر 

بكثــر مــن قطــر شــعرة الإنســان ومصــادر 

ــاء  انبعاثهــا متعــددة مثــل مولــدات الكهرب

ــن  ــزل والبنزي ــه الدي ــود ومن المشــغلة بالوق

والاحــراق غــر الكامــل للمــواد، وانبعاثــات 

بعــض  في  القامــة  حــرق  و  الســيارات، 

ــات  ــة،  وتفاع ــات الزراعي ــدول والمحروق ال

كيميائيــة في الغــاف الجــوي، وانبعاثــات 

...الــخ. و إذا  الغابــات  المصانــع، حرائــق 

كان التعــرض لهــا لمــدد زمنيــة طويلــة فــان 

ــان  ــراض السرط ــل أم ــرة مث ــارا خط ــا آث له

وامــراض الرئــة المزمنــة وأمــراض القلــب 

والــدم، وبحســب احصائيــة ســابقة لمنظمــة 

الوفيــات  تقديــر  فــان  العالميــة  الصحــة 

المبكــرة وصــل الى 4.2 مليــون  حالــه في 

ــات  ــذه الملوث ــبب ه ــام 2016 بس ــالم ع الع

ــة. الهوائي

ــون في  ــا باحث ــة أجراه ــر ان دراس ــا يذك ك

الجامعــة الأمريكيــة في بــروت بينــت أن 

تركيــز الملوثــات القويــة في الغــاف الجــوي 

يرتفــع في المناطــق الحضريــة بلبنــان في أثناء 

أوقــات الــذروة لتشــغيل مولــدات الديــزل، 

ــن  ــارة ع ــات عب ــذه الملوث ــرة الى ان ه مش

مــواد مســببة للسرطــان والتشــوهات، وهــي 

نــوع مــن الغــازات يســمى الهيدروكربونات 

العطريــة المتعــددة الحلقــات )PAH( التــي 

تنتــج عــن حــرق الوقــود. ويقــارب معــدل 

الحــد  بــروت ضعــف  الهــواء في  تلــوث 

الآمــن للتلــوث الــذي وضعتــه وكالــة حاية 

البيئــة الأمريكيــة وهــو 12 ميكروجرامًــا 

لــكل مــر مكعــب.

يعتمد المواطنون 
فقط على 

المولدات، إلا 
أن أصحابها لا 

يخضعون للمحاسبة 
لتلاعبهم بسعر 

الأمبير الواحد الذي 
يصل إلى 25 

ألف دينار عراقي 
في بعض الأحيان 
لاسيما في اشهر 

الصيف

إلى تجــار يتعاملــون بالمليــارات وفشــلت 

الحكومــة في مراقبتهــم ومحاســبتهم«، عــى 

ــة  ــول أن »الحكوم ــدة الق ــا، مزي ــد قوله ح

ــاء وأيضــاً  ــر شــبكة الكهرب فشــلت في تطوي

في مواجهــة الســوق الموازيــة، ولم تتخــذ 

خطــوات جريئــة في ســبيل تحريــر هــذا 

القطــاع وتلبيــة أبســط متطلبــات المواطنــن 

ولم تجــد حلــولًا جذريــة لمشــكلة الكهربــاء«.

المولــدات  أن  الى  الســكان  احــد  ويلفــت 

الأهليــة لا تســد حاجــة النــاس مــن الكهرباء 

لأنهــا تفتقــر إلى كثــر مــن معايــر التجهيــز 

التيــار  قــوة  انخفــاض  مثــل  الصحيــح، 

والعشــوائية  التجهيــز  وتذبــذب ســاعات 

التنظيــم، وأغلبهــا مولــدات متهالكــة  في 

ــض  ــل في بع ــة، تص ــات طويل ــل لأوق تتعط

ــه. ــة، بحســب قول ــام متتالي ــان إلى أي الأحي

ويضيــف القــول »أمــا بشــأن الحــوادث 

ــببه  ــا تس ــل وم ــدات والقت ــكات المول ومش

كثــرة،  فهــي  اجتاعيــة  مشــكات  مــن 

وهنــاك كثــر مــن أصحــاب المولــدات لا 

الكهربــاء،  إلى  المواطــن  بحاجــة  يبالــون 

والمواطــن يعــاني الأمرّين«، مضيفــا أن بعض 

عــى أقســاط، وقــد يقطــع بعــض أصحــاب 

ــاء عــن العائــات التــي لا  ــدات الكهرب المول

تســتطيع دفــع الفواتــر الشــهرية، بحســب 

ــه. قول

ــة  ــاء والطاق ــة الكهرب ــت عضــو في لجن وكان

النيابيــة قــد قالــت في تريــح  »أننــا لم 

نلمــس أي دور رقــابي لمحافظــة بغــداد عنــد 

فــرض تســعرة معينــة للأمبر الواحــد، فكثر 

مــن العائــات تقــدم الشــكاوى ونجــد تهاوناً 

ــاب  ــع أصح ــة م ــات ذات العاق ــن الجه م

المولــدات  أصحــاب  وتحــول  المولــدات، 
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هــذا النــص القديــم، تظهــر كلــات بإمــكان 

اي شــخص يعــرف العريــة ان يتعــرف عليها 

فــورا«، مضيفــا انــه »ليــس بالــضرورة ان 

تكــون لغويــا، لــي تفهــم صلتهــا بالعريــة«.

وتابــع قائــا »بشــكل اســاسي، نحــن ننظــر 

الى اجدادنــا فيهــا«، مشــرا الى أن النــص 

ــال  ــه »خ ــى ان ــم ع ــكل حاس ــن بش يره

ــاك  ــت هن ــاد كان ــل المي ــاني قب ــف الث الال

لغــة شــديدة القــرب مــن اللغــة العريــة«.

ــه »اكتشــاف مهــم  امــا واسرمــان فيقــول ان

ــة«. جــدا لاي شــخص يتحــدث العري

ــل  ــام بنق ــن ق ــر الى ان كوه ــت التقري ولف

ــة  ــن الكتاب ــاني م ــوري - الكنع ــص العم الن

المســارية الى الحــروف العريــة، ثــم قــدم 

حيــث  لهــا،  الحديثــة  العريــة  الرجمــة 

المــاء عــى  ظهــرت جمــل مثــل »اعــط 

ــا  ــضر لن ــذ، واح ــا النبي ــكب لن ــا، واس ايدين

 تناولت صحيفة »هآرتس« الاسرائيلية، الاكتشاف 
»المذهل« المتعلق بلوحين مسماريين آشوريين 
عمرهما 3800 سنة، كانا قد سرقا من العراق 
خلال حرب العام 1990، وطواهما النسيان 
طويلًا.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته 
مجلة »فيلي«، ان علماء التاريخ والاثار واللغة 
في بلاد ما بين النهرين يمضون معظم اوقاتهم 
وهو يجرون الابحاث حول لغات مثل: الأكدية 
والسومرية والعيلامية والآرامية والأوغاريتية وذلك 
من خلال محاولات فك رموز الالواح المسماريةا.

عمرهما تجاوز 3800 عام.. 
فيــليلوحان آشوريان سُرقا من العراق يكشفان أصل اللغة العبرية

الخبــز، واعــد المائــدة، وســأقوم بتقديــم 

تضحيــة مــن اجــل ربي«.

دليل لغوي

ووصــف التقريــر ذلــك بأنــه بمثابــة »دليــل 

لغــوي« وهــو يتضمــن ايضــا عبــارات تتعلق 

بالاجتاعــات بــن النــاس، ومخاطبــة الملــك، 

واعــداد الطعــام والمواقــف مــن الحيــاة 

اليوميــة، مــا يمثــل عمليــة التوثيــق الوحيــد 

للغــة العموريــة - الكنعانيــة والمثــال الاكــر 

اكتــالا لهــا حتــى الان.

ويقــول كوهــن انــه »لدينــا حتــى الان، 

معرفــة جزئيــة جــدا باللغــة العموريــة - 

ــم الكشــف عــن  ــة.. والان فجــأة ت الكنعاني

اللغــة لنــا بشــكل موثــق مــع قواعــد اللغــة 

ــعر«. ــى الش ــارات وحت ــردات والعب والمف

أم العرية

واشــار التقرير الى ان واسرمان كان متحمســا 

ازاء هــذا النــص الــذي يتضمــن ايضــا اســاء 

ــه  الالهــة وتعبــرات عــن الحــب، ونقــل عن

قولــه »انــه امــر لا يصــدق. كانــوا يتحدثــون 

نوعــا مــن العريــة. انهــا ليســت عريــة 

حقــا، لكنهــا قريبــة مــن العريــة«.

وتابــع قائــا انهــا بمثابــة »ام العرية« مشــرا 

ــى ان  ــون ع ــاء متفق ــة العل الى ان »غالبي

العريــة تطــورت منهــا وترتبــط بهــا«.

الا ان اللغــز الاكــر بالنســبة الى واسرمــان 

يتعلــق بمــن هــم العموريــن، مشــرا الى 

الى  صعــد  شــعب  بمثابــة  »كانــوا  انهــم 

ــغ  ــعب بل ــه ش ــا ان ــأة، موضح ــور فج الظه

ــام  ــوالي الع ــياسي في ح ــج الس ــة النض مرحل

1800 قبــل الميــاد«.

ولفــت الى ان العموريــن ذكــروا في الكتــاب 

الشــعوب  احــد  انهــم  عــى  المقــدس، 

ــذي  ــت ال ــان في الوق ــكنت في كنع ــي س الت

احتلتهــا قبائــل بنــي اسرائيــل، مشــرا الى ان 

الاسرائيليــن تلقــوا الاوامــر بــأن »يقطعــوا« 

ــلهم. نس

وبــن انــه في كتــاب »ســفر عامــوس«، جــرى 

ــة  ــوال القام ــم »ط ــن بأنه ــف العموري وص

ــنديان«. ــاء كالس كالارز واقوي

الآشــوريات  »علــم  مجلــة  مــن  الاخــر 

والآثــار الرقيــة« الفرنســية، صــورا للوحــن 

المســارين مرفقــة بتحليل حــول المعلومات 

ــا. ــة به المتعلق

وتوضــح مقالــة عالمــي الاثــار ان النــص 

ــبه  ــارين يش ــن المس ــى اللوح ــود ع الموج

ــن،  ــم الى جزئ ــو مقس ــوي، وه ــل اللغ الدلي

ــارات  ــات وعب ــة كل ــث تضــم في البداي حي

التــي  الكنعانيــة،   - العموريــة  اللغــة  في 

ــى  ــاء حت ــدى العل ــر ل ــت ولم يتوف انقرض

عنهــا،  المعرفــة  مــن  القليــل  ســوى  الان 

وتضــم في الجــزء الثــاني ترجــات هــذه 

الكلــات والعبــارات الى اللغــة الاكديــة، 

وهــي لغــة معروفــة للعلــاء وبالإمــكان 

قراءتهــا وترجمتهــا.

اكتشاف مهم

ــه »في  ــه ان ــر عــن كوهــن قول ونقــل التقري

عــى  العثــور  تــم  انــه  التقريــر  وذكــر 

ــج  ــرب الخلي ــال ح ــراق خ ــن في الع اللوح

وتــم نقلهــا مــن العــراق الى مــكان »آمــن« 

في الخــارج، مشــرا الى ان البعــض يقــول 

انهــا مسروقــان.

وأضــاف ان اللوحــن اهمــا بعــد ذلــك مــن 

بــن آلاف الوثائــق الاخــرى والاكتشــافات 

ــة. الاثري

رونالدو وميي

ــن 30 ســنة  ــر م ــد اك ــه بع ــا ان ــع قائ وتاب

مــن اكتشــافها، فــإن باحثــن مرموقــن 

العــالم  وهــا  مؤخــرا،  انتباههــا  أثــارا 

انــدرو جــورج مــن جامعــة لنــدن ومانفريــد 

كريبرنيــك مــن جامعــة جينــا الالمانيــة.

ويشــر واسرمــان الى العالمــن بالقــول انهــا 

بمثابــة »رونالــدو وميــي في عــالم الاثــار«.

ــرا في العــدد  ــر ان العالمــن ن ــر التقري وذك

»أمر مثر«

وحــول هــذا الاكتشــاف، ينقــل التقريــر 

ــار في  ــم الاث ــد عل ــور في معه ــن الروفيس ع

الجامعــة العربيــة وقســم حضــارات الــرق 

الادنى، ناثــان واسرمــان، قولــه »انــه امــر 

ــس«. ــا متحم ــر، وان مث

ــل  ــة ت ــار في جامع ــه في قســم الاث ــا زميل ام

ابيــب الروفيســور يــورام كوهــن، فيصــف 

مــا جــرى بأنــه »تغيــر يمثــل اهمية اساســية 

للغايــة«، مضيفــا انــه شيء »مذهــل«. 

واوضــح التقريــر ان القضيــة تتعلــق بلوحــن 

مســارين يرجــع تاريخهــا الى العــام 1800 

قبــل الميــاد، اي قبــل 3800 عــام، وهــي 

حقبــة الملــك البابــي حمــورابي، المعــروف في 

التاريــخ بصاحــب »شريعــة حمــورابي« التــي 

تمثــل المخطوطــة الاكــر شــمولا للقانــون في 

الــرق القديــم.
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مشكلات المرور.. 
المخالفات والايرادات والحوادث

المــرور،  بشــأن  المعنيــون  يلفــت 
وكذلــك المراقبــون، الــى ان العاصمة 
العراقيــة بغــداد والمحافظــات الأخرى 
ــة تتســبّب  تســجل حــوادث ســير يوميّ
بمصــرع وجــرح كثيــر مــن الســكان، 
فــي مشــهد بــات يشــكّل أحــد أبــرز 
مســبّبات الوفيــات، فــي ظــل اســتمرار 
مروريــة  قوانيــن  بفــرض  التعثــر 
للطرقــات  حلــول  إيجــاد  أو  عصريــة 

المتهالكــة، علــى حــد وصفهــم.

فيلي

ــت  ــة اصبح ــات اليومي ــون ان المخالف ويبين

مشــهداً مألوفــاً في شــوارع البــاد، منهــا 

إجــازات  دون  مــن  الســيارات  قيــادة 

الســوق بوســاطة شــبان بأعــار صغــرة، 

وعــدم  الســر،  بقواعــد  الالتــزام  وعــدم 

ــادة الســيارات  ــام بأصــول قي ــة والإلم المعرف

وإرشــادات المــرور في الشــوارع وغــر ذلــك، 

ــرون الى  ــت آخ ــا يلف ــم، في ــب قوله بحس

انــه برغــم ان الحكومــة حــددت مبالــغ 

ــات  ــة المعام ــرض تأدي ــتوفى لغ ــة تس معين

ــات  ــاك المركب ــق امت ــا وثائ ــة، ومنه المروري

ــا،  ــازات وغره ــد الاج ــارات وتجدي والاختب

ــتوفي  ــط تس ــى الخ ــل ع ــات تدخ ــان جه ف

امــوالا اضافيــة بوســاطة المعقبــن او غرهــم 

ــم. ــد قوله ــى ح ع

وكانــت مديريــة المــرور العامــة، قــد اعلنــت 

في نهايــة عــام 2022 عــن تشــديد إجراءاتهــا 

لمحاســبة مرتكبــي المخالفــات المروريــة.
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ــفق  ــة ش ــرور لوكال ــام الم ــر اع ــال مدي وق

نيــوز، »بحســب توجيهــات وزيــر الداخليــة 

وبــإشراف المديــر العــام لمديريــة المــرور 

العامــة فقــد تــم التنويــه لمــدة 3 ايــام 

بإجــراء حملــة توعويــة تثقيفيــة عــن المــواد 

القانونيــة المنصــوص عليهــا في قانــون المــرور 

بــدأت  وبعدهــا   ،2018 لســنة   8 رقــم 

مديريــة المــرور العامــة بإجــراءات مشــددة 

وحســب  المتنوعــة  المخالفــات  لرصــد 

منهــا  كثــرة  لأســباب  المــروري  القانــون 

ــات  ــائقي المركب ــن س ــدد م ــزام ع ــدم الت ع

بالقانــون المــروري وبقواعــد الســر والمــرور 

وكــرة الحــوادث المروريــة مــن جــراء عــدم 

ــك«. ــزام بذل الالت

مشــرا الى ان المحاســبة تقــع عــى مــن يقود 

المركبــة بتهــور ورعونــة وسرعــة شــديدة 

ارتــداء  وعــدم  الاتجــاه  عكــس  ويســر 

حــزام الأمــان والاجتيــاز الخاطــئ مــن جهــة 

ــد الســياقة،  ــف عن اليمــن واســتعال الهات

ــه. ــب قول بحس

وفي محافظــة صــاح الديــن قامــت مديريــة 

حملــة  انــه  قالــت  بمــا  العامــة،  المــرور 

مشــددة ضــد مرتكبــي المخالفــات المروريــة 

المديريــة،  إعــام  بحســب  المحافظــة،  في 

ــرور  ــة م ــارز مديري ــح إن »مف ــذي اوض ال

وبــأشراف مديــر  بــاشرت  الديــن  صــاح 

بحملــة  الديــن  صــاح  محافظــة  مــرور 

المخالفــات  مرتكبــي  لمحاســبة  مشــددة 

المروريــة وفــرض الغرامــات بحــق المخالفــن 

وان المديريــة حثــت المواطنــن عــى الالتــزام 

الطوعــي بقانــون وأنظمــة المــرور«. 

وفيــا يتعلــق بــرداءة الطــرق التــي تتصــدر 

ــة  اســباب كــرة الحــوادث أوضحــت مديري

المــرور العامــة، تأثــر المطبــات عــى حركــة 

الســر والزخــم في الشــوارع، فيــا نفــت 

اســتحصالها عــى حوافــز مــن الغرامــات 

باســمها  المتحــدث  بحســب  المفروضــة، 

الاختناقــات  أســباب  الى  تطــرق  الــذي 

والزخــم المــروري وقــال انهــا تعــود الى كــرة 

ــام 2003  ــل ع ــات، اذ كان عددهــا قب المركب

الاخــرى، فضــا عــن تكــدس وزارات الدولــة 

ــر  ــد اك ــك تواج ــة، وكذل ــب الرصاف في جان

ــز تجــاري في العــراق هــو الشــورجة في  مرك

الرصافــة، كذلــك المخالفــات وعــدم الالتــزام 

المــرور  رجــل  واشــارات  الســر  بقواعــد 

وتواجــد »التكتــك« وغرهــا مــن الامــور 

التــي تــؤدي الى حــدوث زخــم، بحســب 

ــره.  تعب

وعــن الايــرادات ذكــر مديــر اعــام المــرور، 

للإيــرادات  محــاور  اربعــة  هنــاك  ان 

المركبــات  تســجيل  المــرور،  مديريــة  في 

وتحويلهــا، والغرامــات، واصــدار اجــازات 

الســياقة والطــرق والجســور، مشــددا عــى 

ان »الايــرادات تذهــب الى خزينــة الدولــة في 

وزارة الماليــة، التــي بدورهــا تقــوم بتوزيــع 

الايــرادات عــى الــوزارات وفــق ميزانيــة كل 

ــه. ــد وصف ــى ح وزارة«، ع

واوضــح بالقــول ان حصــة دائــرة المــرور 

للموازنــة  وفقــاً  الماليــة  وزارة  تحددهــا 

ولاصحــة لاســتحصال المــرور حوافــز مــن 

المواطنــن،  عــى  المفروضــة  الغرامــات 

تريحــه. بحســب 

وكان اللــواء المتقاعــد مقــدم برنامــج وقفــة 

ــت  ــد لف ــاط، ق ــد الخي ــار ولي ــة ع مروري

الى خاصــة الرســوم المفروضــة فيــا يتعلــق 

بشــتى القضايــا المــروري والتعامــات في 

الدوائــر التابعــة لهــا بالقــول ان  نقــل ملكية 

المركبــة يكلــف 50 الــف دينــار، و مخالفــة 

عــدم تجديــد الســنوية 25 الــف دينــار، 

وان لــكل ســنة تأخــر بتجديــد الســنوية 10 

ــة  ــا تكلف ــنة(، ام ــكل س ــار )10 ل الاف دين

 5 صاحيتهــا  التــي  الجديــدة  الســنوية 

ــة الطــرق  ــار، وضريب ــف دين ســنوات 50 ال

ــة  ــع لوح ــار، وطب ــف دين ــور 30 ال والجس

منتهيــة فغرامــة 50 الــف دينــار ماعــدا مــن 

نفــدت اجازاتهــم في مــدة وبــاء كورونــا 

فلديهــم اســتثناء مــن هــذه الغرامــة، عــى 

حــد وصفــه.

ــوصي  ــازة خص ــت الاج ــول، اذا كان وزاد الق

منتهيــة فعــن كل ســنة تأخــر الفــي دينــار، 

واذا كانــت الاجــازة عمومــي منتهيــة فعــن 

إذا  امــا  دينــار،  الاف   4 تأخــر  ســنة  كل 

ــوازي  ــروع الم ــب الم ــازة بحس ــت الاج كان

ــد  للعمومــي 100  القديــم فيكلــف التجدي

الــف دينــار، وللخصــوصي 80 الــف دينــار.

في  الاجــازة  تجديــد  رســوم  ان  واوضــح 

المــروع المــوازي اعــى مــن رســوم تجديــد 

الاجــازة في المــروع الوطنــي، منوهــا الى ان  

ــار وهــي  ــف دين ــادة هــي 50 ال ــك الزي تل

المــوازي  التحويــل مــن المــروع  رســوم 

القديــم الى المــروع الوطنــي الجديــد.

وكذلــك  الحــوادث  مســببات  وعــن 

في  مقــدم  يقــول  القانونيــة  الاجــراءات 

»أســباب  ان   العامــة،  المــرور  مديريــة 

الحــوادث التــي تســجل يوميــاً في البــاد 

تعــود لجملــة عوامــل، منهــا المخالفــات 

بالأنظمــة  الالتــزام  وعــدم  المروريــة، 

والقوانــن، والمطبــات والحفــر في الشــوارع، 

وعــدم اتســاع الشــوارع لأعــداد الســيارات 

في البــاد«، مردفــا، أن »هــذا يقــع عــى 

عاتــق الهيئــة العامــة للطــرق والجســور، 

ــرى  ــزة الأخ ــاون الأجه ــدم تع ــن ع ــدا ع ع

مــع المديريــة لتطبيــق القوانــن«، وشــكا 

ــون بالعــراق يواجــه  ــق القان مــن أن »تطبي

ــر مــن  ــد تعــرض الكث ــاً، وق ــة أحيان بصعوب

عنــاصر المــرور لاعتــداء والــضرب مــن قبــل 

مســؤولن وأبنائهــم وجهــات حزبيــة أخــرى، 

ــد  ــق قواع ــم بتطبي ــة إلزامه ــرد محاول بمج

ــى أن  ــددا ع ــه، مش ــب قول ــر«، بحس الس

»تطبيــق القانــون بحاجــة إلى دعــم الجميع، 

وخصوصــاً الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة، وأن 

تُســنَد لرجــال المــرور محاســبة المخالــف أيــاً 

كان«، بحســب تعبــره.

نحــو 250 الــف مركبــة في العــراق، امــا 

ــات  ــدد المركب ــدر ع ــالي فتق ــت الح في الوق

الموجــودة في بغــداد فقــط بنحــو 7 مايــن 

ــث او  ــرأ اي تحدي ــن دون ان يط ــة م مركب

ــه. ــد وصف ــى ح ــوارع، ع ــيع للش توس

وتخســفات  »مطبــات  ان  بالقــول  وزاد 

ــة  ــى حرك ــر ع ــكل كب ــرت بش ــوارع اث الش

الســر«، مبينــا ان »حركــة المركبــات تحســب 

المطــب  عــى  المركبــة  ومــرور  بالثــواني 

يســتغرق 4 ثــواني«، بحســب تعبــره.

وارجــع اســباب الزخــم المــروري في جانــب 

الرصافــة الى ان تصميــم الشــوارع فيهــا عــى 

الطــراز الريطــاني، بحســب وصفــه، بحيــث 

تكــون ضيقــة والتقاطعــات متصلــة واحــدة 

ــرخ  ــب الك ــم جان ــس تصمي ــرى، بعك بالاخ

ــز بشــوارعه العريضــة  ــذي يتمي الفرنــي ال

عــى  الواحــدة  المفتوحــة  وتقاطعاتــه 

ــار. ــف دين ــة« 30 ال »الماني

امــا عــن مبلــغ الكشــف عــى المركبــات 

ــادة  ــار و اع ــغ 5 الاف دين ــه يبل ــول ان فيق

تســجيل 10 الاف دينــار؛ فيــا حــدد الكلفــة 

الاجاليــة لإصــدار اجــازة ســوق لأول مرة بـ 

135 الــف دينــار وهــي تشــمل،     الفحــص 

 ١٠  ( وكذلــك  دينــار  الــف   25 الطبــي 

ــري /  ــار النظ ــه / ١٠ الاختب ــعافات اولي اس

١٠ الاختبــار العمــي (، ومــع رســوم اصــدار 

اجــازة الســوق 80 الــف دينــار، فيكــون 

المجمــوع لاصــدار اجــازة الســوق لأول مــرة 

ــه. ــار، عــى حــد قول ــف دين 135 ال

ــول، إذا  ــازات بالق ــد الاج ــرق الى تجدي وتط

كانــت الاجــازة مــروع وطنــي فــان رســوم 

ــد الاجــازة الخصــوصي هــي 30 الــف  تجدي

ــد الاجــازة العمومــي  ــار، ورســوم تجدي دين

هــي 50 الــف دينــار؛ امــا  اذا كان الاجــازة 



 العدد 229 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

91 2023
كانون الثاني | ينـــاير

90

"حيرة" ..
محاولة انعتاق الدراما محاولة انعتاق الدراما 

العراقية وكسر الانتشار العراقية وكسر الانتشار 
النمطيالنمطي

يظهر أن الدراما العراقية 
تحاول أن تشق لها طريقا 
جديدا بعد الانحسار الكبير 
الذي شهده واقع التمثيل 
العراقي منذ عقود؛ وعدم 
انتشاره مقارنة بالدراما 

في الدول الأخرى، لاسيما 
المصرية والسورية وحتى 

الخليجية.
فيلي

سي، عــرض لأول مــرة منــذ 18 ايلــول 2022 

عــى قنــاة إم بي سي العــراق، المسلســل مــن 

ــي،  ــف العراقــي حامــد المال ســيناريو وتألي

ومــن بطولــة ممثلــن عراقيــن مــن ابرزهــم، 

الكســندر علــوم، زهــراء بــن ميــم، إيــاد 

الطــائي، بــراء الزبيــدي، و بكــر خالــد، و 

حيــدر عبــد ثامــر، أنعــام الربيعــي و بتــول 

كاظــم، وهــو مــن اخــراج ثائــر يوســف؛ 

ــر  ــل يع ــراكه في المسلس ــى اش ــا ع وتعليق

ممثــل الــدور الرئيــس فيــه، الكســندر علوم، 

عــن حاســته لخوضــه تجربــة مسلســل 

ــأن  ــاهدين ب ــداً المش ــات، واع ــد الحلق ممت

ــة ســتكون حــاضرة بقــوة  »البصمــة العراقي

في الأحــداث مــن خــال إبــراز العــادات 

والتقاليــد، وحكايــات المنــزل العراقــي كــا 

نطــرح قضايــا المــرأة المختلفــة في المجتمــع«.

إلى  وجهــت  التــي  الانتقــادات  وبرغــم   

المسلســل فيــا يتعلــق باقتبــاس الســيناريو 

ــي  ــن الأحــداث الت ــر م ــض كث ــركي وتناق ال

يعرضهــا مــع مجريــات الواقــع العراقــي 

قبــل  مــن  كبــرا  تفاعــا  حقــق  فإنــه 

الجمهــور العراقــي وحتــى المشــاهدين في 

العــالم العــربي.

 وهــو يتكــون مــن 250 حلقــة بحســب مــا 

يقــال، وقــد تجــاوزت الحلقــات المعروضــة 

حلقــة،   90 الـــ  حاجــز  الآن  حتــى  منــه 

ويتصــدر مــا يســمى »التــوب 10« حاليًــا في 

أكــر مــن دولــة بحســب التصنيفــات. وقــد 

جــرى  تصويــر أحــداث المسلســل العراقــي  

اســطنبول  بمدينــة  الفاتــح  منطقــة  في 

الركيــة، وهــي مــن المناطــق   التــي تتميــز 

بطبيعتهــا الخــضراء الواســعة، وتحتــوي عــى 

ــة، اذ  ــياحية والتاريخي ــق الس ــد المناط عدي

ــه يتناســب  ــار هــذا المــكان؛ لأن جــرى اختي

مــع طبيعــة العمــل الســينائي الــذي حقــق 

نســبة عاليــة مــن الإيــرادات منــذ عرضــه في 

ــات المسلســل  ــت حلق ــول 2022، ومازال ايل

ــى الآن. ــرض حت تع

المــرة  هــذه  في  المحاولــة  جــاءت  وقــد 

بوســاطة مسلســل »حــرة« الــذي تفيــد 

ــث  ــؤشرات البح ــدر م ــه تص ــات أن المعلوم

عــى جوجــل »ترينــد« ومنصــات التواصــل 

ــه  ــع  عرض ــن م ــك بالتزام ــي، وذل الاجتاع

عــى قنــاة MBC العــراق ومحطــات عربيــة 

ــرى. اخ

و »حــرة« مسلســل تلفزيــوني درامــي عراقي 

مُســتوحى بحســب النقــاد مــن مسلســل 

ــا المسلســل  ــوان »ســامحيني«؛ ام ــركي بعن ت

ــة إم بي  ــاج مجموع ــن إنت ــو م ــي فه العراق
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فــان  النقــاد  بعــض  قــول  الى  واســتنادا 

المسلســل العراقــي )حــرة( يفتقــر للإنتــاج، 

ــم،  ــب قوله ــداً، بحس ــع ج ــه متواض فإنتاج

ــة  ــاء الفني ــن الأخط ــه م ــرين الى ان في مش

مــا ليــس بالقليــل، منهــا أنــه لم يصــور 

بعــض  وطــرق  بغــداد،  في  مشــاهده 

العــادات المرفوضــة عنــد الشــعب العراقــي، 

إلا أنــه حقــق نجاحــاً، ليــس لأنــه مسلســل 

ناجــح أو جــاء بفكــرة جديــدة، لكنــه جــاء 

في وقــت الجمهــور العراقــي يفتقــر فيــه 

للإنتــاج التلفزيــوني المحــي مــن جهــة، ومــن 

مــن الظهــور الهائــل لشــخصية )فريــدة( 

الى شــخصية لا تقــل أهميــة عنهــا وهــي 

)رويــدة(، لكنهــا فشــا في ذلــك؛ بحســب 

ــد  ــم أن أح ــن اعتقاده ــن ع ــم، معرب قوله

ــار  أهــم أســباب هــذا الاخفــاق هــو الاختي

دور  أدت  التــي  للممثلــة  الموفــق  غــر 

»رويــدة«، هــذا الامــر يتعلــق بالمخــرج 

فقــط اذ كان اختيــاره للممثلــة غــر موفــق، 

بحســب وصفهــم، فهــي لا تائــم الــدور 

مــن حيــث الشــكل والكاريزمــا، مســتدركن 

مــن  انتقاصــا  ليــس  هــذا  ان  بالقــول، 

تمثــل الحــب الحقيقــي )القلبــي( لا العقــي 

المبنــي عــى المصالــح، لكنــه في الوقــت 

نفســه ضيــع حــق »ســمر« وإن أثبــت حــق 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــدة«، ع »فري

وينــوه النقــاد الى ان المسلســل لم ينتهــي 

بعــد، والاحــداث بــدأت تشــتد، وقــد تبــدأ 

ــاف  ــوح وانكش ــذ الوض ــد أخ ــراج فق بالانف

ــل  ــخصيات المسلس ــن ش ــه م ــة قرب الحقيق

الرئيســة، عــى حــد قولهــم، وزادوا بالقــول، 

ــة  ــه نهاي ــاذا ســتكون علي ــرى م ســننتظر ل

المسلســل، وهــل ســيوفق الكاتــب والمخــرج 

في جعــل النهايــة كــا يريدهــا الجمهــور ام 

لا؟

»ويكيبيديــا«  لموســوعة  تعريــف  وفي   

مسلســل  »حــرة«  ان  تقــول  بالمسلســل 

عراقــي جديــد يحقــق انتشــارا ونجاحــا كبرا 

في جميــع دول العــالم  العــربي بشــكل كبــر، 

ــا  ــد القضاي ــاول عدي وأن هــذا المسلســل تن

المجتمــع  منهــا  عــانى  التــي  الاجتاعيــة 

العراقــي في الســنوات الماضيــة، واســتطاع 

في  المناســبة  القصــة  يختــار  أن  المخــرج 

هــذا العمــل ليحقــق هــذا النجــاح الكبــر، 

عــى  اثنــت  التــي  الموســوعة،  بحســب 

الاخــرة  الســنوات  في  العراقيــة  الأعــال 

ــداع  ــراج وإب ــوة إخ ــت ق ــا اثبت ــت انه وقال

ــال  ــذه الاع ــح ه ــل، لتصب ــر في التمثي كب

ــت  ــربي؛ واعط ــور الع ــار الجمه ــط أنظ مح

ــل الناجــح  ــال لأنمــوذج التمثي »حــرة« كمث

مــن  ان  الى  منوهــة  حــد وصفهــا،  عــى 

عوامــل نجــاح هــذا العمــل، بحســب قولهــا، 

انــه ضــم كوكبــة مــن نجــوم الفــن العراقــي 

وهــو واحــد مــن الأعــال الفنيــة الــذي 

احتــوى عــى عــدد كبــر مــن الأحــداث، وان 

ــربي  ــور الع ــذب الجمه ــداث تج ــذه الأح ه

وتــزرع عنــر الاثــارة والتشــويق في نفــوس 

المتابعــن؛ لهــذا الســبب أصبحــت عمليــات 

المسلســل  هــذا  عــن  نشــطة  البحــث 

العراقــي، بحســب قــول »ويكيبيديــا«.

جهــة أخــرى كان اختيــار المخــرج للممثلــن 

ــا  ــكل وكاريزم ــع ش ــخصيات م ــاؤم الش وت

ــد  ــى ح ــرة، ع ــة كب ــا بدرج ــل واقعي الممث

ــم. قوله

برمتــه  المسلســل  ان  الى  النقــاد  ويلفــت 

شــخصية  نحــو  الجمهــور  لــدى  ذهــب 

)فريــدة( وإعطائهــا دور البطولــة وإن لم 

يســع الكاتــب والمخــرج الى ذلــك؛ فلقــد بدأ 

الكاتــب حكايتــه بـــ »ســمر« وجعلهــا بطلــة 

قصتــه حتــى ان صــورة اعــان المسلســل 

تركــزت عــى ثــاث شــخصيات عدنــان وابنه 

ــبها  ــد تناس ــل ان أدوارا أخــرى ق ــة، ب الممثل

في مناســبات أخــرى.

ان  في  نجــح  المؤلــف  ان  النقــاد  ويقــول 

ابتــداءً  المظلومــة  »ســمر«  مــن  يجعــل 

)مكروهــة(، وذلــك بســبب بحثهــا عــن 

ــام، وأوضــح أن الحقــد مــرض نفــي  الانتق

يــؤدي بصاحبــه الى التهلكــة، برغــم انهــا 

ــا  ــذ ثأره ــن أخ ــث ع ــا وتبح ــب بحقه تطال

ــن  ــل م ــة؛ وجع ــر العائل ــان« كب ــن »عدن م

طيبــة ونقــاوة »فريــدة« ســاحا لا يملكــه أي 

أحــد؛ ورأوا ان طريقــة حبهــا لـــ »جــال«، 

جــال وســمر، عــى وفــق قولهــم، عاديــن 

ان المسلســل خــرج عــن ســيطرة ورؤيــة 

المؤلــف مــن حيــث لا يشــعر، بحســب 

)فريــدة(  شــخصية  ســيطرة  اذ  قولهــم، 

ــى تحــول اســم  ــه، حت عــى المسلســل برمت

ــد  ــدة( عن ــرة( الى )فري ــن )ح ــل م المسلس

ــاد،  المشــاهد العراقــي، بحســب بعــض النق

مزيديــن بالقــول ان جميــع أفــراد العائــات 

بكبارهــا وصغارهــا تفاعلــت وتعاطفــت مــع 

)فريــدة( الأكــر مظلوميــة في المسلســل، 

ــا  ــرج أرادا أن يهرب ــف والمخ ــى أن المؤل حت

ويجــري الحديــث الآن عــن اشــراك الفنانــة العراقيــة كادي القيــي في 

ــم، وهــي  ــن مي ــة زهــراء ب ــل بعــد فســخ العقــد مــع الفنان المسلســل كبدي

تونســية مــن ام عراقيــة، بحســب الإعــام الفنــي الــذي ذكــر  أن هنــاك كثــرا 

ــة زهــراء مــن بينهــا رولا عــادل،  مــن الأســاء التــي رشــحت كبديــل للفنان

ــد،  ــل الام ــد طوي ــون العق ــع القيــي ك ــة مفاوضــات وشروط م وبعــد جول

ــل.  ــع العم ــر والدخــول لموق ــاشرت في التصوي ــاق وب حصــل الاتف

ــوم وزوجتــه  كــا ان هــذا العمــل يشــكل التعــاون الأول بــن الكســندر عل

ــل.  ــيقية للعم ــة الموس ــاء المقدم ــت بغن ــي قام ــاض الت ــة ري ــة رحم المطرب

ــوم، مسلســل »ألمــاس مكســور«. ــان ألكســندر عل وكانــت آخــر أعــال الفن

ــون، أن  ــاد وباحث ــرى نق ــذا المسلســل ي ــور به ــام الجمه ــا عــى اهت وتعليق

ــا في  ــا خاص ــام، ذوق ــكل ع ــربي بش ــاص، والع ــكل خ ــي بش ــور العراق للجمه

ــد  ــى ح ــه، ع ــي بطبع ــور عاطف ــو جمه ــاهدتها؛ فه ــص أو مش ــراءة القص ق

وصفهــم، وبرغــم ان كاتــب القصــة )الســيناريو( والمخــرج هــا ابنــاء هــذا 

ــردة فعــل  ــا ب الجمهــور إلا أنهــا أو الكاتــب بصــورة خاصــة، يتفاجــأ أحيان

ــة  ــه الثانوي ــع بعــض شــخصيات قصت ــور م ــل الجمه ــن قب ــر م ــل كب وتفاع

ــم. ــب تعبره ــره، بحس ــة وراء ظه ــخصيات الرئيس ــاركاً الش ت

 المسلسل خرج عن سيطرة ورؤية المؤلف من حيث لا يشعر، بحسب قولهم، 
اذ سيطرة شخصية )فريدة( على المسلسل برمته، حتى تحول اسم المسلسل 

من )حيرة( الى )فريدة( عند المشاهد العراقي، بحسب بعض النقاد ..
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دار الازياء العراقية 
بلا "موضات" ولا مشاركات بلا "موضات" ولا مشاركات 

كانت لدار الازياء العراقية 
في اعقاب تأسيسها سنة 
1970 لغرض عرض 
أزياء الشعوب والأمم التي 
سكنت أرض العراق عبر 
شتى العصور، و كذلك 
لعرض آخر »موديلات« 
الازياء المحلية والعالمية 
و تصاميم المصممين 
العراقيين، بحسب اهداف 
الدار، نشاطات واسعة؛ 

ففــي كل ســنة تقريبــا كان لهــا برنامــج ومنهــا مثــا  العروض 

ــلونة و  ــد / برش ــبانيا/ مدري ــام 1971، وفي إس ــا ع في إيطالي

تركيــا / أزمــر عــام 1973، و ألمانيــا الديمقراطيــة ومــر عــام 

ــا في  ــر و فرنســا و بلغاري ــا / إســطنبول والجزائ 1974، وتركي

صوفيــا و بلوفديــف، عــام 1975، وفي المانيــا الغربيــة في 

العاصمــة برلــن وفي درســدن عــام1976، وفي  ســويسرا - 

جنيــف معــرض لــوزان و ألمانيــا الغربيــة/ فرانكفــورت / بــون 

ــان و  ــا / رومــا عــام 1977؛ وفي عــام 1978 في الياب و إيطالي

يوغســافيا و بولنــدا والنمســا؛ وفي عــام  1979 في  الســنغال 

و ســوريا والأردن و الاتحــاد الســوفييتي و عــام 1980 في 

ونيويــورك  واشــنطن  في  ألأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

ولــوس أنجلــوس و ديرويــت وســان فرانسســكو، والكويــت 

وبريطانيــا و فرنســا و إســبانيا )مدريــد و غرناطــة و إشــبيلية 

و ســويسرا )جنيــف و لــوزان في مؤتمــر الممتلــكات ألآثاريــة(.

وفي  عــام 2003 ابــان اســقاط النظــام المبــاد تعرضــت الــدار 

ــة  ــتعملت البناي ــا واس ــادة تعمره ــرى إع ــم ج ــب، ث للنه

ــة  ــم عــادت البناي ــة، ث ــة العراقي ــاً لتكــون وزارة الثقاف لاحق

ــمها إلى  ــر اس ــع تغي ــة م ــاء العراقي ــدار الازي ــك ل ــد ذل بع

)الــدار العراقيــة للأزيــاء(؛ وتعــد مــن أهــم معــالم منطقــة 

زيونــة في بغــداد مــن جهتهــا المطلــة عــى شــارع فلســطن، 

ــن. بحســب المراقب

وآخــر نشــاط شــاركت فيــه الــدار هــو 2014 باحتفاليــة 

معــرض بغــداد الــدولي، وكان ضمــن النشــاطات عــام 2009 

في اربيــل- الصداقــة الدنماركيــة واقليــم كردســتان، وفي بغــداد 

»عيــد تأســيس اتحــاد نســاء كردســتان«؛ كــا وثقــت الــدار 

ــاء الحضــارة الســومرية )3500 ق.م( والأكديــة )2350  لأزي

ق.م( والحضــارة الآشــورية )650 ق.م( والحــضر )200 ق.م( 

وصــولًا إلى الأزيــاء الفولكلوريــة التــي تمثــل الــراث الشــعبي 

العراقــي، بحســب المتخصصــن.

ــة  ــدار العراقي ــغ عــدد مشــاركات ال ــام بل واســتنادا الى الارق

للأزيــاء 195 عرضــا في شــتى دول العــالم شــملت أكــر مــن 

55 دولــة فضــا عــن 250 عرضــا داخليــا للمــدة مــن  -1970 

2003 والمشــاركة في أكــر مــن 14 افتتاحــا وختامــا لمهرجــان 

ــاً  ــاني حالي ــدار  تع ــان ال ــن ف ــرأي المراقب ــدولي. وب ــل ال باب

الإهــال وقلــة الدعــم.

ــه إن  ــادة تأهيل ــى، وإع ــار المبن ــى إع ــة  ع ــول مرف  وتق

ــا  ــد وانه ــة للبل ــة الفارق ــات الثقافي ــن العام ــد م ــدار تع ال
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في عام 2018 عمد المصمم على 
تقديم أوبريت جمعت فيه أزياء 
جميع مكونات الشعب العراقي 

تاريخاً وحاضراً، وسماه »أنا العراق« 
ونجح في فك الحصار عن الدار...

ــات  ــة للأوبريت ــادة صياغ ــث وإع ــج تحدي ــن برنام ــي 2014 و2015 ضم ــن عام ــت ب عرض

والعــروض، عرضــاً للحقــب الزمنيــة المتنوعــة مثــل الأكديــة والآشــورية والبابليــة، مشــرة الى 

ان ذلــك أثــار حفيظــة الأحــزاب السياســية الحاكمــة واعراضهــا عــى مــا يعــرض باعتبــار أنــه 

ــدار، عــى  ــك ســبباً في توقــف نشــاط ال ــة، بحســب وصفهــم، وكان ذل لا يمــت للإســام بصل

حــد قولهــا.

وتضيــف انــه في عــام 2018 عمــد المصمــم عــى تقديــم أوبريــت جمعــت فيــه أزيــاء جميــع 

مكونــات الشــعب العراقــي تاريخــاً وحــاضراً، وســاه »أنــا العــراق« ونجــح في فــك الحصــار 

عــن الــدار، بحســب قولهــا.

ــدار  ــا )كوفيــد19-( في  حزيــران  2020، تحولــت ال ــاء كورون ــه و مــع بدايــة وب والمفارقــة ان

ــك جــرت  ــة نتيجــة فقدهــا في الأســواق، ومــع ذل ــاج كامــات طبي ــة الى انت بحســب المرف

ــارات وادي  ــا لحض ــاء ومكماته ــجة الأزي ــي الأول لأنس ــر العالم ــداد ل )المؤتم ــة والإع التهيئ

ــن بحــوث  ــا ب ــدد المشــاركات م ــغ ع ــداً وبل ــن 25 بل ــر م ــه أك ــذي شــارك في ــن(، ال الرافدي

ــدد  ــة )زوم( وزاد ع ــى منص ــت ع ــاركة، ورفع ــن 75 مش ــر م ــم أك ــة وتصامي وأوراق بحثي

الحاضريــن عــن 1300 شــخص، بحســب المديــرة العــام للــدار، التــي تقــول »أنتجنــا في 

ــدة  ــا جري ــل الموســيقية، وأصدرن ــواب إلى فرقــة باب ــة أيضــاً 50 قطعــة مــن الأث هــذه المرحل

ــاطات«. ــن النش ــر م ــة إلى كث ــا( إضاف )انخيدون

في  الــدار  في  الإعــام  مســؤولة  وتلفــت 

احاديــث صحفيــة الى  اهتــام وزيــر الثقافة 

والســياحة والآثــار الســابق، ووكيــل الــوزارة 

للأزيــاء  العراقيــة  للــدار  العــام  المديــر 

خاصــة  رعايــة  أوليــا  اللــذان  بالوكالــة، 

بالــدار عــن طريــق التنســيق والانفتــاح 

عــى المؤسســات الأخــرى لتحفيــز التكامــل 

وتوفــر بيئــة للتعــاون مــع بقيــة المؤسســات 

والفنــي  الثقــافي  الــدور  أهميــة  لتعزيــز 

المعنــي بالجــال والأزيــاء التــي تعــد مــرآة 

الحضاريــة  الــروح  وتعكــس  الشــعوب 

ــا. ــد وصفه ــى ح ــاة، ع ــة بالحي النابض

وكشــفت عــن أن 200 دعــوة لمشــاركات 

دوليــة للــدار في أنحــاء العــالم المتنوعــة، 

الــدار  تفتقــر  الحــاضر  الوقــت  في  لكــن 

لإقامــة  الكافيــة  الماليــة  للتخصيصــات 

تلقــي  حــال  وفي  الخارجيــة،  العــروض 

الدعــوات لا تســتطيع الــدار المشــاركة لعــدم 

ــفر  ــف الس ــة كل ــالي لتغطي ــاء م ــر غط توف

مــن قبــل الدولــة المضيفــة، عــى حــد قولها.

وكان وكيــل وزارة الثقافــة والمديــر العــام 

للــدار العراقيــة للأزيــاء قــد قــال، اننــا 

ــر  ــع توف ــم م ــاء والرمي ــو البن ــا نح توجهن

التكييــف  أجهــزة  مــن  المثاليــة  البيئــة 

قاعــة  وتجهيــز  والحامــات،  والمصاعــد 

المــسرح والتمريــن بالمســتلزمات الضروريــة، 

ــرة  ــاءات مثم ــارات ولق ــا زي وبعدهــا نظمن

مــع جهــات ممولــة وداعمــة وحصلنــا عــى 

دعــم مقبــول مــن البنــك المركــزي ورابطــة 

المصــارف، بحســب قولــه.

فتحــت  الحــن  ذلــك  »منــذ  ويوضــح 

أبوابنــا للمؤسســات الحكوميــة والمنظــات 

وجاليــة التطــور في هــذا المجــال الــذي 

الإبــداع  عــر  العــراق  هويــة  يعكــس 

والجــال«، مردفــا القــول »نحــن نعمــل 

ــدار  ــة لل ــورة الدولي ــتعادة الص ــرص لاس بح

كالســابق، لكــن العقبــات الماليــة والإنتاجيــة 

ــن  ــك، ونح ــق ذل ــام تحقي ــاً أم ــف عائق تق

تجاوزهــا«. إلى  نســعى 

مصمــم الأزيــاء في الــدار يعقــد مقارنــة 

الأولى  المرحلــة  فيصــف  الفرتــن،  بــن 

ــدار في  ــت ال ــول »كان ــة ويق ــدة الذهبي بالم

أوج زهوهــا تتمتــع بتمويــل خــاص يشــمل 

ــاس  ــواد الأس ــراء الم ــفر ل ــادات والس الإيف

الخارجيــة  الدعــوات  وتلبيــة  ومكماتهــا 

بشــكل متواصــل، والآن يقتــر عملنــا عــى 

ــن  ــع م ــة والتبض ــاركات المحلي ــور المش حض

الأســواق المحليــة، ولا يخفــى عــى أحــد أن 

معظــم أســواق بغــداد فقــرة وبضاعتهــا 

ــة«.  رديئ

ويعــزو الســبب إلى أن »البــاد توجهــت 

بعيــداً مــن الفــن«، بحســب تعبــره، ويــرى 

مكانــة  لاســتعادة  الأنجــح  »الخطــة  أن 

ــة،  ــاءات الفني ــتقطاب الكف ــي اس ــدار ه ال

فضــاً عــن الدعــم المــادي للــدار وأقســامها 

ــى  ــة ع ــاب الموهب ــب أصح ــة، وتغلي الفني

المــاكات الإداريــة، إذ يتخطــى اليــوم عــدد 

ــن«،  ــدد الفني ــاف ع ــة أضع ــن أربع الإداري

ــه. عــى حــد قول

وأمــاسي  مهرجانــات  لإقامــة  المدنيــة 

قلــة  وبرغــم  الــدار،  بنشــاطات  تعــرف 

وغيــاب  العــروض  قســم  في  المــاك 

التخصيصــات الماليــة كان الحــل لتقديــم 

ــا بوســاطة التنســيق مــع جامعــات  عروضن

ــر في  ــات تصوي ــم جلس ــات وتنظي ومؤسس

المناطــق الفلكلوريــة والتاريخيــة«، بحســب 

قولــه، وينــوه الى تنظيــم عــروض في الأنديــة 

ــارات  ــات والحض ــص المكون ــة تخ الاجتاعي

ــق  ــا في المناط ــت عروضن ــة »ونجح التاريخي

المنكوبــة مثــل الموصــل وســامراء، وللإعــان 

وتأكيــد  للــدار  المعــاري  الجــال  عــن 

حضورهــا التاريخــي البهــي لا يمــر شــهر مــن 

دون أن يكــون للــدار مشــاركة أو اثنتــن في 

ــي  ــا الت ــدار أو حديقته ــسرح ال ــل في م الأق

نوعيــة  أمــاس  لإحيــاء  تصميمهــا  جــرى 

بغــزارة  العراقيــة  العائلــة  ود  كســبت 

وشــغف«، بحســب تعبــره.

وعــن المشــاركات الدوليــة يوضــح انهــم 

للمشــاركة  عــدة  دعــوات  عــى  حصلــوا 

نملــك  لا  »لكننــا  مســتدركا  العــروض،  في 

موازنــة لبطاقــات الســفر أو كلــف الإقامــة، 

وزيــارات  مخاطبــات  عــن  نتوقــف  ولم 

ــل  ــن أج ــة م ــات الداعم ــؤولن والجه المس

تذليــل هــذه الصعوبــات، نظــراً إلى أهميــة 

الحضــارة  وإظهــار  الخارجيــة  المشــاركة 

المتنوعــة  المكونــات  وأزيــاء  العراقيــة 



 العدد 229 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ـاد
صــــ

قـتـ
  ا

99 2023
كانون الثاني | ينـــاير

98

اتجاهات الشباب العراقي تتغير 
ومراقبون يسجلون تنامي النزعة العلمية

ــم  ــذي اقي ــاب ال ــي للكت ــراق الدول ــي معــرض الع  ف

مؤخــرا فــي بغــداد تســبب إقبــال الجمهــور علــى 

حضــور نــدوة صانــع المحتــوى أحمد الغندور الشــهير 

بـــ »الدحيــح« فــي إغــاق المنافــذ المؤديــة للمعــرض، 

بســبب الحضــور الكثيــف للنــاس.

فـيـــلـي

ــرة  ــو ع ــدث ان نح ــون للح ــاد المتابع واف

آلاف قــارئ عراقــي مــن أعــار مختلفــة 

جلهــم مــن الشــباب تدافعــوا لحضــور نــدوة 

الدحيــح بالمعــرض، وهــي المــرة الاولى التــي 

يــزور فيهــا بغــداد، تلبيــة لدعــوة مــن 

ــدولي في  ــراق ال ــرض الع ــة لمع ــدار المنظم ال

دورتــه الثالثــة التــي انعقــدت في المــدة 

مــن 7 إلى 17 كانــون الاول 2022، برغــم 

ان النــدوة جــرى تأجيلهــا بســبب تأخــر في 

مواعيــد وصــول الدحيــح الى بغــداد لحضــور 

المعــرض، واعتــذر الغنــدور للجمهــور الكبــر 

ــع  ــن جمي ــذي تحمــل عــبء الحضــور م ال

ــره، مشــددا  مناطــق العــراق، بحســب تعب

عــى أن ســبب التأجيــل خــارج عــن إرادتــه 

حاجتــه  المعــرض  إدارة  أدركــت  ان  بعــد 

الطويــل،  الســفر  إرهــاق  بعــد  للراحــة 

ــه. ــب تريحات بحس

ضغــط  وتحــت  انــه  مراقبــون  ويقــول   

الاســتقبال الجاهــري الحافــل، بحســب 

تعبرهــم، أعــرب الدحيــح عــن شــعوره 

بالســعادة لهــذا الاســتقبال، ناقلــن عنــه 

قولــه »لم أكــن اتوقــع مثــل هــذا الاســتقبال 

الــذي أعــده أفضــل مــا عشــت في حيــاتي«، 

موجهــا الشــكر للجمهــور العراقــي، بالقــول 

ــب  ــة، بحس ــارة العريق ــب الحض ــه صاح ان

وصفــه، موضحــا أنــه لم يكــن يعــرف ان 

ــر، وان  ــاع الكب ــذا الاتس ــورا به ــه جمه لدي

حضــوره للعــراق جــاء في لحظــة قــرر فيهــا 

ان يكــون مختلفــا وراغبــا في الخــروج الى 

ــه. ــب قول ــالم، بحس ــاس والع الن

ومــن المعــروف ان أحمــد وليــد محمــد 

ــوعات،  ــف الموس ــب تعري ــدور، وبحس الغن
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يوتيــوب  محتــوى  و صانــع  باحــث  هــو 

نســبةً  الدحيــح  باســم  اشــتهر  مــري، 

ــد  ــو أح ــوب وه ــى اليوتي ــه ع ــم قنات لاس

ــوم، درس  ــيط العل ــال تبس ــاهر في مج المش

ــوم في الجامعــة  ــة العل ــاء في كلي ــم الأحي عل

بالقاهــرة. الأمريكيــة 

عــى  »الدحيــح«  قناتــه  الغنــدور  أنشــأ 

موقــع يوتيــوب عــام 2014 وبــدأ بنــر 

مقاطــع فيديــو تتمحــور بشــأن تبســيط 

العلــوم بطريقــة ســهلة مــع مزجهــا بــيء 

ــر  ــهرته في م ــا، وازدادت ش ــن الكوميدي م

وكثــر مــن الــدول المتحدثــة باللغــة العربيــة 

ــس  ــرة بل ــبكة الجزي ــع ش ــدهِ م ــد تعاق بع

عــام 2017، واســتمر ذلــك حتــى 9 حزيــران 

ــة  ــى رغب ــاءً ع ــد بن ــي التعاق 2020، لينته

ــت  ــن الاول 2020 عُرض ــبكة، وفي تري الش

أولى حلقــات برنامجــه »متحــف الدحيــح«، 

ثــم في 2021 قــام بتقــدم برنامــج »الدحيح« 

ــل  ــد قب ــة الإعــام الجدي ــاة أكاديمي عــى قن

متحــف  قنــاة  عــى  لتقديمــه  ينتقــل  أن 

القائمــة  في  الغنــدور  واختــر  المســتقبل، 

القصــرة لجائــزة IBC العالميــة 2019 لأكــر 

الشــباب المؤثريــن في الإعــام، كــا أدرج 

ــراً في  ــر تأث ــة الأشــخاص الأك اســمه في قائم

ــزُ  ــاره مرك العــالم العــربي لعــام 2018، واخت

الشــباب العــربي في قائمــة »روّاد الشــباب 

ــة  ــن »مجموع ــة تتضم ــي قائم ــربي« وه الع

مــن الشــباب الذيــن لا تتجــاوز أعارهــم الـ 

35 عامــاً مــن شــتى الــدول العربيــة، وبــرأي 

ــه ذات  ــه برامج ــن فان ــن والمتخصص المتابع

ــع. ــابي في المجتم ــر إيج اث

ــادات  ــن لانتق ــح م ــجل الدحي ــو س ولم يخل

مــن قبــل جهــات دينيــة عــدت كامــه 

اقتباســا لــكام الملحديــن واشــادته بهــم، 

بحســب قولهــم، وقالــوا انــه ينفــي الضبــط 

الدقيــق للكــون وخلــق الكــون، بافــراض أن 

هنــاك مليــارات الأكــوان المتعــددة، ووجــود 

أكــر العلــاء ملحديــن، فهــل نــرك العلــم؟

ــباب  ــات الش ــان اتجاه ــن ف ــرأي المراقب وب

العراقيــن بــدأت منــذ مــدة تنحــو نحــو 

ــات  ــة والاتجاه ــكار العلمي ــه الى الاف التوج

العمليــة والتجريبيــة بعــد ان كانــت الوجهة 

الى التيــارات الدينيــة في عــام 2003 ومــا 

بأســباب عــدة  ذلــك  بعــده، ويفــسرون 

ــيء  ــياسي ال ــادي والس ــا الاداء الاقتص منه

للحكومــات التــي شــكلتها الاحــزاب الدينيــة 

الاســامية طيلــة المــدة الماضيــة والى جزعهم 

ــد  ــى ح ــا ع ــة به ــدان الثق ــك، وفق ــن ذل م

ــم. وصفه

التــي  الجاهريــة  الفعاليــات  ومــن 

مــن  الأكــر  المهرجــان  بأنّــه  المنظّمــون 

ــرق  ــة في ال ــب المجّاني ــع الكت ــث توزي حي

ــه  ــهم في ــم، إذ أس ــب قوله ــط، بحس الأوس

عــددٌ كبــر مــن المترعّــن مــن أصحــاب 

إلى جانــب  والقــرّاء،  والكتّــاب  المكتبــات 

قبــل  مــن  شــخصية،  بمكتبــات  التــرعّ 

عائــات مشــاهر عراقيــن متوفــن؛ وبــدأت 

ــن  ــهرين م ــل ش ــان قب ــرات للمهرج التحض

ــات  ــتقبال ترُّع ــاب اس ــح ب ــه، اذ فُت انطاق

ــدوق خــاص وُضــع وســط  الكتــب عــر صن

شــارع المتنبــي في بغــداد، الــذي يشــهد 

حضــورا جاهريــا كبــرا.

وقــد اختــارت »مؤسســة أنــا أقــرأ«، الُمرفــة 

عــى المهرجــان، الشــاعرَ الراحــل عــام 2022 

مظفّــر النّــواب، كشــخصية للــدورة الحاليــة، 

صــت لــه زاويــة اشــتملت عــى ألفــي  اذ خُصِّ

ــعر  ــن ش ــارات م ــاب »مخت ــن كت ــخة م نس

ــاد  ــدره »الاتح ــذي اص ــواب«، ال ــر النّ مُظفّ

العــام للأدبــاء والكتّــاب العراقيــن« خصّيصًا 

للفعاليــة، إلى جانــب تــرعّ »الاتحــاد« بثاثة 

آلاف كتــاب متنــوّع مــن إصداراتــه.

وشــهد المعــرض فعاليــات متنوّعــة مــن 

وزوايــا  دمــى  ومــسرح  فنيــة،  معــارض 

ــاول  ــات تتن ــل، وجلس ــأدب الطف ــة ب خاصّ

العراقــي  الفــرد  حيــاة  تمــسّ  قضايــا 

ــا  ــاف الأهــوار؛ ك ــر وجف كظاهــرتي التصحّ

شــهد المعــرض عروضــا موســيقية وغنائيــة.

»كل  المهرجــان  عــى  القائمــون  ويقــول 

ــباب  ــن الش ــدة م ــكار جدي ــا أف ــنة تصلن س

ــم  ــل عدده ــذي وص ــن ال ــدد المتطوع الج

ــاء  ــر أعض ــن غ ــة م ــام الى مئ ــذا الع في ه

ــة  ــاء الهيئ ــن وأعض ــن المؤسس ــان م المهرج

الإداريــة«، كــا يســجل المراقبــون ان المميــز 

في هــذا العــام أن المهرجــان أقيــم في خمــس 

ــه. ــوم ذات ــداد وفي الي ــر بغ ــات غ محافظ

كــا شــهد المهرجــان زخــا جاهريــا عــى 

ضمــن  المجانيــة  غــر  الوحيــدة  الزاويــة 

ــا أقــرأ »، الخاصــة  ــا عراقــي أن مهرجــان »أن

التــي  كتبهــم  لتوقيــع  العــراق  بكتّــاب 

صــدرت حديثــا، ويقــول المنظمــون ان هــذا 

ــور  ــن الجمه ــالا م ــر إقب ــو الأك ــم ه الموس

عــى هــذه الزاويــة، كــا اقيــم حفــل فني في 

المهرجــان قادتــه فرقــة الموســيقار مصطفــى 

زايــر، لاقــى تفاعــا كبــرا مــن الحضــور 

ــت  ــي عزف ــات الت ــوا للمقطوع ــن طرب الذي

ــو في  ــن عض ــر م ــه أك ــذي قدم ــاء ال والغن

ــزا  ل المهرجــان حضــورا ممي ــة؛ و ســجَّ الفرق

بمشــاركة واســعة وكبــرة مــن شــتى الأعــار 

والفئــات، التــي تتجــول بــن أروقــة الكتــب 

ــم. ــب تعبره ــة، بحس ــوف المعرف ورف

ــن  ــر محتمــل كواحــد مــن ب ــا هــو أم كونن

مليــارات الأكــوان غــر المنضبطــة، كــا انــه 

يشــكك في خلــق الإنســان والكائنــات الحية، 

ــم. بحســب وصفه

الا ان تلــك الآراء جــرى نفيهــا مــن قبــل 

الذيــن  ومناصريــه،  الدحيــح  متابعــي 

يقولــون ان الانتقــادات لطرحــه ونشــاطه 

ــرد العلمــي والموضوعــي،  ــاب ال تميــزت بغي

وإشــهار ســيف الإقصــاء، واتهــام مــن ينتقــد 

ــاده،  ــم بإلح ــره ويحك ــه يكف ــح، بأن الدحي

لافتــن الى انــه حتــى لــو صــح نقــل الدحيــح 

ــة  ــا غربي ــل علومً ــه ينق ــن فان ــن الغربي ع

ــاءلوا: ان  ــارب؛  وتس ــا بالتج ــت صحته اثبت

التاســعة  الــدورة  افتتــاح  جــرت مؤخــرا 

مــن مهرجــان »أنــا عراقــي أنــا أقــرأ« في 

حدائــق »أبــو نــواس«، وســط بغــداد، فضــا 

عــن انطاقــه في الوقــت نفســه، في ســتّ 

ــان،  ــالى، ميس ــي، دي ــرى، ه ــات أخُ محافظ

ــد  ــوى. وق ــرة، نين ــار، الب ــة، الأنب الديواني

بالثقافــة  والمعنيــون  المراقبــون  لاحــظ 

الجاهريــة ان المهرجــان اســتقطب جمهورا 

ــباب  ــن الش ــه م ــرّاء معظم ــن الق ــرا م كب

اعدادهــم  قــدرت  والفتيــات  الرجــال 

بالألــوف. 

ــاب  ــف كت ــع 40 أل ــان توزي ــهد المهرج وش

مجّــاني عــى الحضــور وهــو مــا يصفــه 
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وتعمــل شركات التأمــن عــى الحيــاة والممتلــكات في أغلــب دول العــالم ســواء كانــت شركات 

حكوميــة أم أهليــة، عــى توفــر المتطلبــات الضروريــة لتعويــض المشــركن معهــا مــن 

ــة. ــوارث الطبيعي ــوادث أو الك ــم لح ــال تعرضه ــات في ح ــن أو المؤسس المواطن

ــث  ــة- حي ــن -وهــي حكومي ــث أن شركات التأم ــاً حي ــف تمام ــراق يختل إلا أن الحــال في الع

أنهــا تفــرض الاشــراك معــه فرضــاً فحــن يقــدم المواطــن عــى اســتاف قــرض مــن المصــارف 

لــراء ســيارة أو منــزل أو غــر ذلــك، يجــد وثيقــة التأمــن ملزمــة وليــس لديــه خيــار رفضهــا، 

ويســتقطع مبلــغ التأمــن مــن قيمــة القــرض، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن شروط التأمــن تبــدو 

غريبــة، منهــا عــى ســبيل المثــال في حــال شراء ســيارة عــر قــرض مــرفي مصحوبــا بوثيقــة 

التأمــن يفاجــأ المقــرض بــأن شركــة التأمــن لا تدفــع لــه تعويضــاً في حــال تعرضــت ســيارته 

ــة هــي أكــر  ــة كانــت حتــى ســنوات قريب ــات الإرهابي لتفجــر إرهــابي، بالرغــم مــن العملي

الحــوادث انتشــاراً وتكــراراً في العــراق.

معوقات كثرة

ــع مــن طبيعــة  يــرى مختصــون أن التأمــن الصحــي في العــراق يواجــه معوقــات كثــرة، تنب

المجتمــع المحــي الــذي يفتقــر إلى الوعــي التأمينــي الصحيــح، فضــا عــن عــدم أخــذ شركات 

ــأ للعمــل«. التأمــن دورهــا الحقيقــي، مــا جعلــه »قطاعــاً هشــاً وغــر مهي

ــاع  ــي«، إن »قط ــة »في ــه، لمجل ــد عبدرب ــادي، أحم ــل الاقتص ــول المحل ــياق يق ــذا الس وفي ه

التأمــن في العــراق ضعيــف، وشركات التأمــن لم تأخــذ دورهــا الحقيقــي، وحتــى تأمــن 

الأقســاط للســيارات وغرهــا هــو تأمــن شــكي، عــى خــاف دول العــالم التــي يصــل فيهــا 

التأمــن إلى نســبة %100 مــن حجــم الأضرار، فضــا عــن عــدم وجــود بيئــة قانونيــة ســاندة 

ــاد«. ــه في الب ل

العــراق  فــي  التأميــن  قطــاع  يواجــه 
دوره  أخــذ  تعيــق  كثيــرة  تحديــات 
علــى  التأميــن  مجــال  فــي  الحقيقــي 
الحيــاة وتعويــض الخســائر التــي قــد 
تلحــق بالمؤتمنيــن جــراء الحــوادث، فيما 
ــر  ــى ضــرورة توفي يؤكــد مختصــون عل
بيئــة قانونيــة جديــدة لهــذا النظــام، 
تحقــق الفائــدة للمواطنيــن كمــا فــي 

بلــدان العالــم الأخــرى.

 ومهملًا((.. 
ً
اقتصاديون انتقدوه واعتبروه ))هشا

          ماذا تعرف عن نظام التأمين في العراق؟

فـيـــلـي

مــن  »التأمــن،  أن  ربــه،  عبــد  ويؤكــد 

ــل  ــرص عم ــق ف ــة، إذ تخل ــة المنتج الأنظم

وتحقــق إيــرادات، أمــا في العــراق فهــو 

ــة  ــة قانوني ــر بيئ ــك يجــب توف مهمــل، لذل

جديــدة لــه تهيئــه للعمــل كــا في دول 

العــالم«.

باب للفساد

الشــأن  في  الباحــث  يقــول  جهتــه  مــن 

»التأمــن،  إن  عيــد،  أحمــد  الاقتصــادي، 

أكان  ســواء  للمواطنــن،  إيجــابي  نظــام 

التأمــن صحيــاً أو عــن أضرار الممتلــكات 

ــن  ــا، والتأم ــق وغره ــن الحرائ ــازل م والمن

ــن  ــراد م ــة للأف ــو حاي ــيارات ه ــى الس ع

ــادث  ــوع ح ــة وق ــة في حال ــائر المادي الخس

يتســبب بــضرر عــى الســيارة، وتعويــض 

ــن في  ــد الراكب ــة أح ــة إصاب ــا في حال مالكه

الطبيعيــة«. والكــوارث  الطــرق  حــوادث 

ويوضــح عيــد، لمجلــة »فيــي«، أن »جميــع 

مشــمولة  العــراق  داخــل  في  الســيارات 

مــن   11 المــادة  أحــكام  وفــق  بالتأمــن، 

قانــون التأمــن المرقــم 52 لســنة 1980، 

لكــن هــذا القانــون مُعطــل مــن ناحيــة 

التطبيــق، ووجــوده عــى الــورق لاســتفادة 

الــركات، بغــض النظــر عــن حجــم الأمــوال 

مــن  المفروضــة  والأقســاط  المســتحصلة 

قبلهــا عــى المواطنــن«.

ويضيــف، »ويعــد هــذا الإلــزام اليــوم بمثابة 

ــدم  ــاد، لع ــواب الفس ــن أب ــد م ــاب جدي ب

دفــع شركات التأمــن أمــوالًا وتعويضــات 

ــوادث«. ــن الح ــة ع الأضرار الناجم

ــة  ــة العراقي ــن الوطني ــة التأم ــت شرك وكان

أن  المــاضي،  ســبتمر  أيلــول/  في  أعلنــت 
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ــاني/  ــون الث ــن كان ــرة م ــة للف ــات المدفوع ــة التعويض قيم

ينايــر 2022 ولغايــة 30 حزيــران/ يونيــو مــن العــام نفــس، 

بلغــت 4 مليــارات و 899 مليــون دينــار، عــن 495 إضبــارة 

شــملت حــوادث الدهــس وفقــا لقانــون التأمــن الإلزامــي 

ــنة 1980. ــم 52 لس رق

يشــار إلى أن الركــة ســبق وأن أعلنــت العــام المــاضي، أن 

ــار  ــون دين ــن و 489 ملي ــة التعويضــات بلغــت ملياري قيم

عــن 325 إضبــارة، فيــا بلغــت التعويضــات في عــام 2020 

أكــر مــن 4 مليــارات دينــار.

آلية عمل شركة التأمن

ــال  ــي، آم ــيد الحكوم ــرف الرش ــام م ــرة إع ــح مدي توض

ــن،  ــة تأم ــع شرك ــد م ــه تعاق ــرف لدي ــويي، أن »الم الش

فهنــاك ســلفاً وقروضــاً ومشــاريع اســتثارية، وهــذه يفرض 

التأمــن عليهــا مــن خــال عقــد يــرم بــن المــرف وشركــة 

التأمــن، لتغطيــة المخاطــر التــي تنتــج جــراء 

ــح بالنســبة للمواطــن«. المن

ــى  ــي« »ع ــة »في ــويي لمجل ــف الش وتضي

ســبيل المثــال قــروض الســيارات، فهــذه 

يُؤمّــن فيهــا المواطــن عــى حياتــه، وتكــون 

وفــق عمــر تحــدده شركــة التأمــن، وفي 

حــال وفــاة المواطــن فــإن الركــة ستســدد 

المتبقــي مــن مبلــغ القــرض إلى المــرف 

ــود  ــا يع ــوفى، م ــن المت ــن المواط ــة ع بالنياب

بالفائــدة إلى المــرف والمواطــن«.

وتتابــع »في الســابق كان المــرف يُلــزم ذوي 

المقــرض المتــوفى بدفــع أقســاط القــرض 

ــن،  ــة التأم ــن في حال ــه، ولك ــة بذمت المتبقي

ســتكون مســؤولية التســديد هــذه عــى 

الركــة فقــط، ومقابــل تلــك الآليــة يدفــع 

الُمقــرض مبلغــاً حــن المنــح لركــة التأمــن، 

وتحــدد نســبة المبلــغ بحســب المخاطــر 

ــوح«. ــرض الممن والق

الضان الصحي

 24 في  العراقيــة،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 

نيســان/ أبريــل 2022، تعــرّ تطبيــق قانــون 

وجــود  عــدم  بســبب  الصحــي  الضــان 

ــا أكــدت أن خطــة  ــة، في تخصيصــات مالي

تنفيــذ القانــون تنــص عــى أن يتــم تطبيقــه 

ــات. ــاث محافظ ــة في ث بداي

وكان مــن المفــرض أن يُطبّــق القانــون في 

آب المــاضي، بحســب مــا قررتــه الــوزارة، إلا 

ــة  ــة الاتحادي ــة المالي ــرار الموازن ــدم إق أن ع

للعــام 2022، حــال دون توفــر التخصيصات 

الماليــة للخطــة.

ــن  ــون التأم ــذ قان ــرر أن ينف ــن المق وكان م

تتضمــن  مراحــل،  ثــاث  عــى  الصحــي 

المرحلــة الأولى تســجيل المواطنــن الموظفــن 

بالضــان  لشــمولهم  إلزاميــة  بصــورة 

الصحــي، وبعدهــا يكــون تســجيل المواطنــن 

ــدة  ــرور ع ــم بم ــة، ث ــورة اختياري ــة بص كاف

ــم  ــون يت ــذ القان ــدأ تنفي ــا يب ــهر عندم أش

ــة. ــة الثالث ــن في المرحل ــجيل كل المواطن تس

وأقــر مجلــس النــواب العراقــي عــام 2020 

قانــون التأمــن الصحــي، لتقديــم الخدمــات 

القانــون  ويهــدف  للمواطنــن،  الصحيــة 

الصحيــة  التغطيــة  تأمــن  إلى  المذكــور، 

الشــاملة للشــخص المضمــون وتحقيــق مبــدأ 

العدالــة الاجتاعيــة والتكافــل الاجتاعــي، 

المواطــن،  عــى  الماليــة  الأعبــاء  وتقليــل 

ــر. ــن الفق ــد م والح

المرحلة الأولى تسجيل 
المواطنين الموظفين 

بصورة إلزامية 
لشمولهم بالضمان 

الصحي، وبعدها يكون 
تسجيل المواطنين كافة 

بصورة اختيارية
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أن  المتحــدة  الأمــم  توقعــت 
ــى  ــم إل يصــل عــدد ســكان العال
نوفمبــر   15 بحلــول  مليــار   8
2022 وأن الهنــد ســتتفوق على 
الصيــن مــن حيــث عــدد الســكان 
لتصبــح أكبــر دولــة فــي العالــم 
فــي عــام 2023. وتعــزى هــذه 
متوســط  ارتفــاع  إلــى  الزيــادة 
التطــور  بســبب  الفــرد  عمــر 
فــي الصحــة العامــة والنظافــة 
اســتمرار  عــن  فضــاً  والطــب، 
ــي  ــة ف ــاع معــدلات الخصوب ارتف
بعــض الــدول. نحــن نعيــش الآن 
وقــت  أي  مــن  أطــول  لفتــرات 
مضــى، وهــذا الأمــر لــه تداعيــات 
الآن  توجــد  حيــث  خطيــرة 
ضــرورة لإطعــام عــدد متزايــد 
أن  يعنــي  ممــا  الســكان،  مــن 
مســتويات إنتــاج الغــذاء الحاليــة 
لمواكبــة  الزيــادة  إلــى  بحاجــة 
التعــداد الجديــد لســكان العالــم.

إطعام   8 مليار شخص

طلال ابو غزاله
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ــداد  ــل تع ــدة أن يص ــم المتح ــع الأم وتتوق

ــول عــام  ــار بحل الســكان العالمــي إلى 9 ملي

.2037

هــذا  عــى  للتغلــب  الوحيــد  الســبيل 

التحــدي هــو التوســع باعتــاد تقنيــات 

ــى  ــن ع ــاد المزارع ــرة واعت ــة المبتك الزراع

المعرفــة في مجــال عملهــم. نحــن بحاجــة إلى 

ــة  ــا الزراعي ــتثار في التكنولوجي ــادة الاس زي

الذكيــة حتــى يتمكــن المزارعــون مــن العمل 

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــر ذكاءً. ع ــكل أك بش

أرى أن التقنيــات الرقميــة ســتلعب دورًا 

إن  الذكيــة.  الزراعــة  تمكــن  في  متزايــدًا 

ــعة، إلى  ــية الشاس ــل والماش ــول المحاصي حق

جانــب مجموعــة كبــرة مــن العوامــل التــي 

تحكــم صحــة ونمــو والحصــاد، تــدل عــى أن 

الإدارة الذكيــة هــي الســبيل الوحيــد للمضي 

قدمًــا، لا ســيا مــع انتشــار تداعيــات تغــر 

ــدات  ــاء تعقي ــؤدي إلى إضف ــا ي ــاخ، م المن

ــة. ــذاء العالمي ــة الغ ــى معادل ــدة ع جدي

ــكارات في  ــون في اســتخدام الابت ــدأ المزارع ب

مجــالات مثــل الاتصــالات والطائــرات بدون 

ــياء  ــت الأش ــعار إنرن ــزة استش ــار وأجه طي

والأنظمــة القائمــة عــى الــذكاء الاصطناعــي 

والبيانــات الضخمــة لاتخــاذ قــرارات أفضــل 

لتحســن عملياتهــم مــن خــال الوصــول إلى 

ــك إلى  ــؤدي ذل ــادة. وي ــر إف ــات أك معلوم

ــؤ  ــى التنب ــدرة ع ــي والق ــن الوع ــد م المزي

والتحكــم في الزراعــة واتخــاذ قــرارات أكــر 

اســتنارة وتســتند إلى البيانــات الحيــة، مــا 

ــادة  يوفــر مخرجــات أفضــل ويــؤدي إلى زي

ــة. في الإنتاجي

عــى  الذكيــة  الزراعــة  تقنيــات  تســاعد 

تجميــع البيانــات عــن الأراضي الزراعيــة 

ــا مــن خــال  ــا وتحليله ــي يمكــن ربطه والت

يمنــح  مــا  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة 

العــال رؤى شــاملة ومتعمقــة عــن جميــع 

الأنشــطة، بــدءًا مــن فاعليــة المعــدات ونمــو 

المحاصيــل والظــروف الجويــة وصــولًا إلى 

مســتويات رطوبــة الربــة. يجــب اســتخدام 

هــذه التكنولوجيــا بشــكل أكــر لاتخــاذ 

ــرة  ــدول الفق ــا في ال ــة ونره ــرارات ذكي ق

التــي هــي في أمــس الحاجــة إلى المزيــد مــن 

المســاعدات.

الزراعيــة بسرعــة  يمكــن مراقبــة الأراضي 

وســهولة بمســاعدة الطائــرات بــدون طيــار، 

ــياء،  ــت الأش ــات إنرن ــب بيان ــي، بجان والت

توفــر مجموعــة مفيــدة جــدًا مــن التقنيــات 

لإتاحــة الزراعــة الذكيــة في المســتقبل. تعــد 

أجهــزة الكمبيوتــر أفضــل بكثــر مــن البــر 

في الربــط بــن كتــل البيانــات وتحليلهــا، ما 

ــتنرة  ــرارات مس ــاذ ق ــال باتخ ــمح للع يس

كــا  المرابطــة.  المعلومــات  باســتخدام 

ــة  ــة الدقيق ــل والمعرف ــؤ الأفض ــن التنب يضم

ــا  ــن إنتاجه ــن للمزارع ــي يمك ــات الت للكمي

أن تكــون ساســل التوريــد والمســتخدمن 

النهائيــن عــى علــم بالكميــات المتوفــرة 

ســيكون لذلــك تأثــرا كبــرا عــى قطــاع 

الزراعــة العالمــي. ومــن الواضــح أن مزارعينا 

بحاجــة إلى الدعــم حتــى يتمكنــوا مــن 

ــاءة أكــر،  ــد مــن المجهــود وبكف ــذل المزي ب

ــداد  ــذه الأع ــام ه ــد لإطع ــبء المتزاي فالع

ــالم.  ــتوى الع ــى مس ــوارد ع ــتنزف الم سيس

في رأيــي، لا يمكــن القيــام بذلــك إلا مــن 

ــل  ــة لتعدي ــات الذكي ــق التقني ــال تطبي خ

مارســاتنا الزراعيــة حتــى نتمكــن مــن 

ــق  ــوح في الأف ــي تل ــات الت ــة التحدي مواجه

بالإضافــة إلى  الســكانية،  الزيــادة  نتيجــة 

ــة  ــواردات الأجنبي ــى ال ــاد ع ــل الاعت تقلي

التــي لم يكــن يُنظــر إليهــا عــى أنهــا نقطــة 

ــا.  ــرب في أوكراني ــدأت الح ــى ب ــف حت ضع

المنتجــات  تــرك  ســيمنع  مــا  لديهــم، 

لتفســد في المســتودعات المحليــة وسيســمح 

ــل. ــكل أفض ــا بش بتوزيعه

تســمح الســيطرة المناســبة عــى الإنتــاج 

وتقليــل  للنفقــات  أفضــل  بــإدارة  أيضًــا 

ــا  ــاك التكنولوجي ــال امت ــن خ ــد. وم الفاق

ــؤي والمعلومــات  ــل التنب ــر التحلي ــي توف الت

ــكل  ــل بش ــن العم ــن للمزارع ــق، يمك الأعم

اســتباقي للتخفيــف مــن المخاطــر التــي 

تواجــه الــروة الحيوانيــة والغــات. وتســمح 

الزيــادة في أتمتــة العمليات بتطويــر الكفاءة 

الصناعيــة وإتاحــة الفرصــة للعــال للقيــام 

بمهــام أكــر أهميــة مــن مجــرد العمــل 

البــدني. ومــن شــأن هــذه الإجــراءات أن 

تــؤدي لتحقيــق عوائــد أفضــل حيــث يمكــن 

إدارة مســاحة أكــر مــن الأراضي وتخصيبهــا 

وحصادهــا مــن خــال الأتمتــة مــا يــؤدي في 

ــرادات. ــادة الإي ــة إلى زي النهاي

ــل  ــذاء يمث ــاج الغ ــادة إنت إن الســعي إلى زي

تحديًــا في وقــت تتناقــص فيــه مســاحة 

الأراضي الصالحــة للزراعــة وتــزداد عمليــات 

إزالــة الغابــات مــا يؤثــر عــى جــودة 

الربــة ويســبب تدهورهــا، ويزيــد مــن 

حجــب قدرتنــا عــى تلبيــة الطلــب العالمــي 

ــذاء. ــى الغ ع

هــو  المشــكلة  لهــذه  الوحيــد  الحــل 

التحــرك نحــو الزراعــة الذكيــة القائمــة عــى 

ــيط  ــم تبس ــب أن يت ــك يج ــات. ولذل البيان

تكلفــة هــذه العمليــات وأن تكــون متاحــة 

للجميــع حتــى تظهــر تغــرات حقيقيــة 

ــد أن  ــر المفي ــن غ ــي. فم ــاق عالم ــى نط ع

ــدان  ــا متاحــة للبل ــون هــذه التكنولوجي تك

ــل يجــب أن تتغلغــل في  المتقدمــة فقــط، ب

ــا  ــا إذا أردن ــة بأكمله نســيج الزراعــة العالمي

أن نتمكــن مــن إطعــام مليــارات الأشــخاص 

الإضافيــن في المســتقبل.
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